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  )م1894 – م1718( داهومي مملكة في المرأة
  والعسكرية السياسية لأدوارها دراسة

  *)∗(عبد السميع رياض بدوي          )∗(محمد التواب عبد أسامة. د

  :مُلخص •

تُعد دراسة الممالك الأفريقية في مرحلة ما قبـل الاسـتعمار الأوروبـي مطلبًـا بحثيًـا مهمًـا، 
طمــس تــاريخ هــذه الممالــك حتــى يفصــل الأفريقــي عــن خاصـة بعــدما عمــل الاســتعمار علــى 

لذا، تأتي هذه الدراسة . ماضيه ويربطه بلغة المستعمر وتاريخه وحضارته كي يظل تابعًا له
وحتـــى  1718عـــن المـــرأة ودورهـــا السياســـي والعســـكري فـــي مملكـــة داهـــومي فـــي الفتـــرة مـــن 

لقصـــر الملكـــي دورهـــا فـــي اصـــلاحيات سياســـية و  مـــا شـــغلته مـــن مناصـــب ، لمعرفـــة1894
التـي تبلـورت فـي مقاومتهـا القويـة للاسـتعمار الفرنســي  ،الـداهومي، وأيضًـا أدوارهـا العسـكرية

  .في أواخر القرن التاسع عشر؛ مما أكسبها سمعة عالمية لازالت تفخر بها حتى الآن

 ،الأمازونـات، المحاربـات الأفريقيـات، المـرأة الأفريقيـة، مملكة داهـومي :الكلمات المفتاحية
  الممالك الأفريقية، المرأة الداهومية
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Women in the Kingdom of Dahomey (1718 AD - 1894 AD) 

A study of its Political and Military Roles 

Dr. Osama Abdel Tawab Mohammed 

Dr. Badawi Riad Abdel Samea  

• Abstract 

The study of African kingdoms in the pre-European colonial 
period is an important research requirement. Especially after 
colonialism worked to erase the history of these kingdoms in order 
to separate the African from his past and link him to the language, 
history and civilization of the colonizer so that he would remain 
subordinate to him. Therefore, this study was about women and their 
political and military role in the Kingdom of Dahomey in the period 
from 1718 to 1894, in order to know their most important political 
positions and their role in the Royal Palace of Dahomey. And also in 
its military roles, which crystallized in its strong resistance to French 
colonialism in the late nineteenth century, which earned it a global 
reputation that it is still proud of to this day. 

Keywords:  Dahomey Kingdom, African women, African female 
warriors, Amazons, Dahomean women, African 
kingdoms 
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 مقدمة  •

الكثيــــر مــــن  الأوروبــــي الاســــتعمار عصــــرشــــغلت دراســــة المجتمعــــات الأفريقيــــة قبــــل 
 البــاحثين الأفارقــة فــي الآونــة الأخيــرة، وقــد تلاقــى ذلــك مــع رغبــة الشــعوب الأفريقيــة فــي

وأمـــام ذلـــك انبـــرى . معرفـــة تاريخهـــا قبـــل الاســـتعمار الأوروبـــي لهـــاو  العـــودة إلـــى هويتهـــا
ريخ والآثار والأنثروبولوجيـا للبحـث فـي تـاريخ تلـك المجتمعـات، الباحثون الأفارقة في التا

أو دراسة وتحقيق الروايات الشفهية التـي تـم  ،سواء من خلال الدراسات والحفائر الآثارية
الأجيــــال المتعاقبــــة فــــي هــــذه الممالــــك والجماعــــات، أو حتــــى مــــن خــــلال  عبــــرجمعهــــا 

لمـــاء الأوروبيـــين الـــذين زاروا هـــذه المصـــادر الأوروبيـــة التـــي كُتبـــت بواســـطة التجـــار والع
  .الممالك الأفريقية

كأحــــد الأعمــــدة الرئيســــة للمجتمعــــات الأفريقيــــة قبــــل  -عــــد دراســــة المــــرأة الأفريقيــــة وتُ 
مطلبًــا بحثيًــا مهمًــا ودقيقًــا فــي هــذه الآونــة، خاصــة بعــد أن عمــل  -الاســتعمار الأوروبــي

يــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل بــاقي الاســتعمار الأوروبــي علــى التقليــل مــن مكانتهــا الاجتماع
عناصــر المجتمــع الأفريقــي، وذلــك لإصــباغ فكــره العنصــري وتشــويه الحقــائق مــن أجــل 
 الترويج لأهدافه القائمة علـى إثبـات تخلـف هـذه المجتمعـات قبـل مجيئـه لينقلهـا بعـد ذلـك

العمـل  فـي البـاحثون الأفارقـة اجتهـدولذلك . للحضارة والمدنية والتقدم  -حسب زعمه  –
لى إعادة دراسـة وضـع المـرأة فـي سـائر الممالـك الأفريقيـة قبـل الاسـتعمار بعـد التشـويه ع

المتعمــد الــذي لحــق بهــا فــي الفتــرات الاســتعمارية وحتــى عقــب حصــول الــدول الأفريقيــة 
  .على الاستقلال من الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن العشرين

قبــل الاســتعمار الأوروبــي  انــة مرموقــةلهــا مكومــن أهــم الممالــك الأفريقيــة التــي كانــت 
التــي عُـــدت مــن أهـــم ممالـــك غربــي أفريقيـــا فـــي القــرنين الثـــامن عشـــر مملكـــة داهـــومي؛ 

والتاســع عشــر، والتــي دخلــت فــي نظــام التجــارة العــالمي فــي هــذا الوقــت المــرتبط بالتجــارة 
ما ولا ســـــي ،الأوروبيــــة فـــــي الرقيـــــق الأفريقـــــي ونقلـــــه للجــــزء الغربـــــي مـــــن الكـــــرة الأرضـــــية
وقــد ارتــأت . الأمــريكتين وجــزر الهنــد الغربيــة، فيمــا أُطلــق عليهــا تجــارة المحــيط الأطلســي

مملكة داهومي بموقعها المتميز الإفادة من هذه التجـارة لمـا كانـت تـدره مـن أربـاح طائلـة 
علــى المشــتغلين بهــا؛ لــذلك دخلــت فــي علاقــات متفاوتــة مــع القــوى الأوروبيــة مــن أجــل 
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فارقــة مــن الــداخل إلــى ســواحل غربــي أفريقيــا لــنقلهم إلــى الجانــب الأ جلــبمشــاركتها فــي 
وعلـى ذلـك كـان نظـام المملكـة وتوسـعها قـد ارتـبط سياسـيًا . الآخر من المحـيط الأطلسـي

وبعـــد أن بـــدأت . وعســـكريًا واقتصـــاديًا واجتماعيًـــا بتجـــارة الرقيـــق الدوليـــة فـــي ذلـــك الوقـــت
اســـتعمارية؛  ه التجـــارة البشـــعة لأغـــراضٍ القـــوى الأوروبيـــة ولا ســـيما بريطانيـــا فـــي منـــع هـــذ

  .انعكس ذلك على التحول الاقتصادي للمملكة الأفريقية
انعكس انخراط مملكة داهومي في تجارة الرقيـق علـى وضـع المـرأة فـي هـذه المملكـة؛ 
إذ أصبحت المملكة بحاجة مستمرة للتوسع والدخول في صـراعات مـع الممالـك الأفريقيـة 

ل علـى الأسـرى لبـيعهم للتجـار الأوروبيـين علـى السـاحل، ممـا المجاورة من أجل الحصـو 
جعل المملكة في حذرٍ ويقظة دائمة أبقاها في حالة من التـوتر طـوال تاريخهـا مـن أوائـل 

وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى تنظـــيم . القـــرن الثـــامن عشـــر وحتـــى أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر
حـروب المسـتمرة مـع الممالـك المملكة التي فقدت مئات الآلاف من شبابها ورجالها في ال

الأفريقية المجاورة، فقرر النظام الملكي الاعتماد على المـرأة فـي كافـة منـاحي الحيـاة فـي 
  .داهومي، لتعويض هذا النقص المستمر في عدد الرجال

دت المرأة الداهوميـة عـن غيرهـا مـن نسـاء الممالـك الأفريقيـة الأخـرى؛ إذ ومن هنا تفرّ 
نظــيم المملكــة، حيـث وقــع علــى عاتقهـا تنظــيم مؤسســة القصــر غـدت عنصــرًا رئيسًــا فـي ت
وبالتـــالي الـــتحكم فـــي كافـــة مؤسســـات الحكـــم والإدارة، وهـــذا  ،الملكـــي وإدارة كافـــة مرافقـــه

وشـــاركت النســـاء فـــي مـــؤامرات . جعلهـــا تتـــدخل فـــي شـــئون ودهـــاليز الحكـــم فـــي المملكـــة
لأمــــر بــــالحراك وقــــد ارتــــبط هــــذا ا. القصــــر وخاصــــة فــــي أوقــــات الصــــراع علــــى الســــلطة

الاجتمــاعي بالمملكــة؛ وذلــك عنــدما قــرر النظــام الملكــي الاعتمــاد علــى النســاء الأســيرات 
مـــن الشـــعوب التـــي تـــم إخضـــاعها لســـيطرة داهـــومي، وبالتـــالي حـــدوث صـــراع خفـــي بـــين 

  .الأسيرات والنساء الداهوميات؛ مما كان له أثره على إدارة الحكم والسياسة في المملكة
أة فـــي القصـــر الملكـــي وشـــئون الحكـــم؛ فإنـــه نتيجـــة تنـــاقص عـــدد وبخـــلاف دور المـــر 

ممــا أثــر علــى قــوة الجــيش الــداهومي وتعــداده؛ قــام  ،الرجــال بصــفةٍ عامــة داخــل المملكــة
النظــــام الملكــــي فــــي أربعينيــــات القــــرن التاســــع عشــــر بتجنيــــد المحاربــــات داخــــل الجــــيش 
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أن الأمة بأكملها علـى اسـتعداد "الداهومي؛ اعتمادًا على اعتناق الذهنية الداهومية لمبدأ 
وقـــــد أُذهـــــل الـــــزوار الأوروبيـــــون بمهـــــارة وتســـــليح ودقـــــة وتنظـــــيم ". للـــــدفاع عـــــن المملكـــــة

لوا أدق التفاصــيل عــن هــذا الجــيش النســائي وأطلقــوا عليــه المحاربــات الــداهوميات وســجّ 
وهكــذا . ، وأصــبحت الكلمــة تعنــي محاربــات داهــومي"Amazonsالأمازونــات "مجــازًا بـــ 

لاعتمــاد علــى المــرأة فــي الجــيش، لتســجل داهــومي تفردهــا عــن غيرهــا مــن الممالــك تــم ا
  .الأفريقية بوجود جيش من النساء

دور المــــرأة فــــي مملكــــة  لبحــــث وتمحــــيصوفــــي ضــــوء مــــا تقــــدم تــــأتي هــــذه الدراســــة 
داهــــومي، ورصــــد التفــــاعلات التــــي أحاطــــت بهــــذا الــــدور فــــي تــــاريخ المملكــــة، ودراســــة 

لنسـاء داخـل مؤسسـة القصـر الملكـي، ودورهـن فـي مراكـز اتخـاذ المناصب التـي شـغلتها ا
، ودورهـن فـي الصـراع علـى ساء القصـر مـن المـؤامرات السياسـيةموقف ن ودراسة ،القرار

السلطة وانتقال الحكـم؛ وأثـر ذلـك علـى وضـع المـرأة فـي كافـة منـاحي الحيـاة الاقتصـادية 
العسـكري فـي المملكـة، وتطـور  كما ترصـد الدراسـة دور المـرأة. والاجتماعية في داهومي

تدريبه وتسليحه وقيادته وتنظيمه، وهـو الأمـر  فكرة تأسيس جيشٍ نسائي للمملكة، وكيفية
الفريد الذي تتسم به مملكة داهومي، في عصر تجارة الرقيق الأوروبية وما صاحبها من 

  . عنفٍ وصراع، تبدلت فيه كثير من الثوابت الحياتية
نــدرة الكتابـــات حــول هـــذا الموضـــوع فــي المكتبـــة العربيـــة  مـــنأهميـــة الدراســـة وتــأتي 

والأفريقيــة، وإن تطرقــت بعــض الأدبيــات الغربيــة لتطــور المملكــة ودور المــرأة ولكــن فــي 
إطـار النزعـة العســكرية للنظـام الملكــي الـداهومي والحيـاة القمعيــة فـي المملكــة، فـي إطــار 

الدوليــــة لمنــــع هــــذه التجــــارة ط المملكــــة فــــي تجــــارة الرقيــــق ووقوفهــــا ضــــد الحمــــلات تــــورّ 
وتحريمها، ولذلك تحدثت هـذه الكتابـات عـن المملكـة فـي إطـار عسـكري قمعـي مـن أجـل 
تبرير وقوعها تحت الاستعمار الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر؛ مـن ثـم تـأتي هـذه 
الدراســـة لإبـــراز دور المـــرأة فـــي مملكـــة أفريقيـــة وفـــق بيئتهـــا ومعتقـــداتها وبنيتهـــا السياســـية 

ر للسياســات الاســتعمارية التــي عاقبــت المــرأة والاجتماعيــة بعيــدًا عــن الخــط الغربــي المبــرّ 
هينــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف المســتعمر الراميــة لتغييــر الأفريقيــة ووضــعتها فــي مكانــة مُ 

بنية المجتمعات الأفريقية ووضعها في قوالب ثابتة لتسهيل السيطرة على شعوب مختلفة 
  .وتاريخها وأعرافها التي درجت عليها منذ مئات السنين في تقاليدها وعاداتها
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وهــو العــام الــذي ظهــرت فيــه  1718فقــد بــدأت بعــام الفتــرة الزمنيــة للدراســة أمــا عــن 
حكــم الملــك أجاجــا الــذي  بــدء مملكــة داهــومي فــي المصــادر الأوروبيــة، وذلــك مــن خــلال

ات مملكــة داهــومي يُعــد المؤســس الحقيقــي للمملكــة، كمــا إن هــذا العــام شــهد أولــى خطــو 
 Whydahوويـــدا  Alladaللوصـــول للســـاحل مـــن خـــلال الصـــراع مـــع مملكتـــي الـــلادا 

الساحليتين، ومن ثم دخولها فـي نظـام تجـارة الرقيـق الدوليـة، وعـدت المصـادر الأوروبيـة 
أما العام الـذي انتهـت عنـده . ذلك العام بأنه العام الذي ظهرت فيه مملكة داهومي للنور

فهـــو العـــام الـــذي ضـــمت فيـــه فرنســـا المملكـــة تحـــت حكمهـــا،  1894م الدراســـة وهـــو عـــا
ورغم طـول الفتـرة التاريخيـة حـوالي . وبالتالي عُد هذا التاريخ هو النهاية الحقيقية للمملكة

سـنة وهـي عمـر المملكـة ووجـود مـا يقـرب مـن ثمانيـة ملـوك حكموهـا؛ فـإن لهـذا مــا  176
الـــك الأفريقيـــة تحتـــاج للرصـــد عبـــر فتـــرة يبـــرره ذلـــك أن دراســـة الجوانـــب الاجتماعيـــة للمم

زمنيــة طويلــة نســبيًا؛ نتيجــة بــطء التغيــرات الاجتماعيــة علــى عكــس التطــورات السياســية، 
ولــذلك رأى الباحثــان ضــرورة دراســة دور المــرأة فــي المملكــة بأكملهــا منــذ بــدايتها وحتــى 

  .نهايتها
ادر، وخاصـة فقـد اعتمـدت علـى مجموعـة كبيـرة مـن المصـمصادر الدراسـة؛ أما عـن 

. المصـادر الأوروبيـة التــي كتبهـا الرحالــة الأوروبيـون الـذين زاروا داهــومي طـوال تاريخهــا
وقد تم تقسيم هذه المصادر إلى مجموعات حسب مؤلفيها وأهداف زيـارتهم للمملكـة؛ فقـد 
زارها مجموعة من كبار تجار الرقيق وأقاموا في العاصمة أبـومي والتقـوا بملـوك داهـومي 

. معهـــم حـــول أعـــداد الرقيـــق وأســـعارها وســـجلوا كافـــة مشـــاهداتهم عـــن المملكـــة وتفاوضـــوا
الذي زار المملكة في ثلاثينيـات القـرن الثـامن عشـر  John Atkinsومنهم جون أتكينز 

  :وهو 1735ووضع مشاهداته في مؤلف نُشر عام 
A Voyage to Guinea, Brasil and the West Indies, 1735, Reprint, 

Frank Cass, London, 1970.                                                                

الــذي زار المملكــة وقضــى  William Snelgraveومــنهم أيضًــا ويليــام ســنيلجراف 
 فيها وقتًا طويلاً والتقى بالملك أجاجا في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، وكتب مشـاهداته

ور المرأة فيه، وكافة المناصـب التـي وصـلت إليهـا المـرأة عن المملكة والقصر الملكي ود
  :في المملكة ودورها في الحياة الاحتفالية في المملكة من خلال مؤلفه بعنوان
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A New Account of Some Parts of Guinea, and the Slave-Trade: 
Containing, I. the History of the Late Conquest of the Kingdom of 
Whidaw by the King of Dahomè ... II. The Manner How the 
Negroes Become Slaves ... III. A Relation of the Author's Being 
Taken by Pirates, and the Many Dangers He Underwent, Printed 
for P. Knapton, London, 1734. 

 نــوا مشــاهداتهم ويليــام ســميثومــن تجــار الرقيــق الأوروبيــين الــذين زاروا المملكــة ودو 
William Smith ،منــدوب الشــركة الأفريقيــة الملكيــة البريطانيــةRoyal African 

Company  الذي قام بزيارة لسواحل غربي أفريقيا، وزار ويدا بعد شهر واحد من سقوط
، وهنـاك رأى حجـم التجـارة الكبيـر 1727العاصمة سافي في قبضة مملكة داهـومي عـام 

القطــن، وقــد أرجــع فــرض الملــك ضــرائب باهظــة علــى شــعب ويــدا لإثــارتهم فــي الرقيــق و 
  : في مؤلف بعنوان المتاعب ومقاومتهم الشديدة للجيش الداهومي، وقد وضع مشاهداته

A New Voyage to Guinea, Printed for John Nourse, London, 
1744.  

فــي فتــرة حكــم الــذي زار المملكــة Robert Norris ومــنهم أيضًــا روبــرت نــوريس  
الملك كبينجلا، ورصد الكثير عن تاريخ المملكة، وأورد في مذكراتـه كافـة التفاصـيل عـن 

  : القصر الملكي وأبرز دور زوجات الملك في سياسة المملكة، وذلك في مؤلف بعنوان
Memoirs of the Reign of Bossa Ahadee, King of Dahomy, an 
inland Country of Guiney, W. Lowndes, London, 1789.                 

الـذي زار المملكـة فـي فتـرة  Archibald Dalzelوكـان مـنهم أيضًـا أرشـيبالد دالزيـل 
أجونجلو، ووصف المملكـة وكتـب تاريخهـا وفـق العديـد مـن الروايـات الشـفهية فـي مؤلـف 

  :بعنوان
The History of Dahomy, an inland Kingdom of Africa, compled 
from Authentic Memoirs, Salisbury and son, Snowhill, London, 
1793.                                                                                                  
كمـــا زار المملكـــة مجموعـــة مـــن الضـــباط والمبعـــوثين مـــن الـــدول الأوروبيـــة ولا ســـيما 

رن التاسـع عشــر، للتفـاوض مــع النظـام الملكــي مـن أجــل بريطانيـا وذلـك فــي منتصـف القــ
التحول من تجارة الرقيق لتجارة المحاصـيل النقديـة وخاصـة نخيـل الزيـت؛ وكـان أشـهرهم 

واســتمر  1849، الـذي زار داهــومي فـي عــام Fredrick E. Forbesفردريـك فــوربس 
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أجـل إقـلاع  ، وقد أرسلته بريطانيا للتفـاوض مـع الملـك جيـزو مـن1850بها حتى أواخر 
المملكـــة عـــن تجـــارة الرقيـــق، وفـــي هـــذه الفتـــرة بـــالغ الملـــك فـــي إقامـــة الـــدورات الاحتفاليـــة 

ظهـر أمـام المبعـوث البريطـاني حاجـة داهــومي للنفقـات، لكـي تقـوم الحكومـة البريطانيــة ليُ 
وقـــد وصـــف فـــوربس كـــل . بإرســـال تعويضـــات مناســـبة عـــن تـــرك المملكـــة لتجـــارة الرقيـــق

كــي الــداهومي ودور المــرأة فيــه، وأيضًــا تحــدث فــي بــابٍ كامــل عــن تفاصــيل النظــام المل
المحاربـات الــداهوميات ودورهــن فــي الجــيش الــداهومي وحراســة الملــك، وذلــك فــي جــزئين 

وهذا المصدر . وكان مصدرًا مهمًا لكافة عناصر المجتمع الداهومي وتفاعلاتها. كاملين
  :بعنوان

Dahomey and the Dahomans, the Journals of two Missions to 
the King of Dahomey, and Residence at his Capital, in the years 
1849 and 1850, Tow Volumes, Longman, London, 1851.                  

الـذي  Richard P. A Burtonوهنـاك أيضًـا الضـابط البريطـاني ريتشـارد بيرتـون  
فـي فتـرة حكـم الملـك جليلـي، كمبعـوث مـن  1864زار داهومي لمدة عام كامـل فـي عـام 

الحكومــة البريطانيــة لإقنــاع الملــك بمنــع تجــارة الرقيــق وتحريمهــا فــي المملكــة، وقــد وضــع 
مؤلفًـــا مــــن أربعــــة أجــــزاء وصــــف فيــــه داهـــومي تحــــت حكــــم الملــــك جليلــــي، ووضــــع فيــــه 

مـات إليـه المراسلات التي تمت بينه وبين وزارة الخارجية الريطانية من أجل إرسـال التعلي
لكيفيــة التعامــل مــع الملــك جليلــي، ووصــف زوجــات الملــك ودورهــن فــي مؤسســة القصــر 
الــداهومي، كمــا وصــف الجـــيش النســائي للمملكــة وكــان مـــن أوائــل الكتــاب الــذين أطلـــق 
علــيهن أمازونــات داهــومي، وقــد عُــد مــن أهــم المصــادر التاريخيــة عــن المملكــة فــي هــذه 

يــه هــذا المؤلــف مــن عشــرات المراســلات الرســمية بينــه الفتــرة المهمــة مــن عمرهــا لمــا يحتو 
وبــين الخارجيــة البريطانيــة للتعــاطي مــع الملكيــة الداهوميــة مــن أجــل تــرك تجــارة الرقيــق 
والتحــول نحــو الاقتصــاد النقــدي، وذكــر ذلــك فــي مؤلــف مــن أربعــة أجــزاء كاملــة، وكــان 

  : بعنوان
Mission to Gelele, King of Dahome, The Memorial Edition of 
the Works of Captain Sir Richard F. Burton, 1864, four Volumes, 
Edited by Isabel Burton, Tylston and Edwards, London. 1893.         

كمـــا زار داهـــومي مجموعـــة مـــن المستكشـــفين الـــذين كـــانوا فـــي طـــريقهم لاستكشـــاف 
لكــة تحــت رعايــة ملوكهــا، وكــان منــاطق فــي الــداخل الأفريقــي، واســتقروا لفتــرات فــي المم
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الذي أقام في داهومي بين  John Duncanجون دونكان  الأسكتلنديمنهم المستكشف 
في فترة حكم الملك جيزو، وقد عُد أول من تحـدث صـراحة عـن  1846و 1845عامي 

الجيش النسائي في داهومي، ومـن خـلال مذكراتـه اعتقـد كثيـر مـن المـؤرخين أن الملكيـة 
خلت المحاربات في الجـيش النظـامي الـداهومي فـي أربعينيـات القـرن التاسـع الداهومية أد

  : عشر، وذلك من خلال مؤلفه
Travels in Western Africa in 1845 and 1846, comprising A 
Journey from Whydah, Through the Kingdom of Dahomey to 
Adofoodia in the Interior, Two Volumes, Richard Bentley, New 
Burlington Street, London, 1847.                                                       

زار داهــومي أيضًــا مجموعــة مــن علمــاء الأنثروبولوجيــا؛ بغــرض عمــل مجموعــة مــن 
 .Jالدراسات بعدما سمعوا عنها في الكتابات الغربية، وكان منهم جون ألفريد سكريتشلي 

A. Skertchly  الــذي ذهـــب ضــمن بعثـــة بريطانيــة لدراســة المجتمعـــات والممالــك فـــي
فـي فتـرة حكـم الملـك  1871غربي أفريقيا، وأقام في داهومي لمدة ثمانية أشـهر فـي عـام 

جليلــي، وقــد أكــرم الملــك وفادتــه، وذكــر أدق التفاصــيل عــن النظــام الملكــي والتضــحيات 
  : في مؤلف بعنوانالبشرية خلال الدورات الاحتفالية الداهومية، وذلك 

 Dahomey as it is, Narrative of eight months Residence in that 
Country, Chapman and Hall, London, 1874. 

كمــا كــان مــن أهــم علمــاء الأنثروبولوجيــا الــذين درســوا المجتمــع الــداهومي فــي أوائــل  
 Melville Jتز القـــرن العشـــرين عالمـــة الأنثروبولوجيـــا البريطانيـــة ملفيـــل هيرســـكوفي

Herskovits،  ورغـــم أنهـــا ذهبـــت إلـــى داهـــومي فـــي عهـــد الاســـتعمار الفرنســـي إلا أنهـــا
درســـت الروايـــات الشـــفهية عـــن تطـــور المجتمـــع الـــداهومي وذلـــك فـــي جـــزئين مـــن مؤلـــف 

  : بعنوان
Dahomey, an Ancient West African Kingdom. Two Volumes, 
J. J. Augustin Publisher, New York, 1938.                                         

كمـــا اعتمـــدت الدراســـة علـــى عـــددٍ مـــن المراجـــع والدراســـات الأجنبيـــة المعاصـــرة التـــي 
لروايـــات الشـــفهية لســـكان داهـــومي فـــي لو  ،للمصـــادر الأوروبيـــة التـــي تـــم ذكرهـــا اســـتندت

الأبحــــاث القــــرن العشــــرين، بالإضــــافة إلــــى عــــددٍ مــــن المقــــالات و  ســــبعينيات وثمانينيــــات
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الأجنبيـــة المعاصـــرة التـــي درســـت حضـــارة داهـــومي بالاعتمـــاد علـــى الدراســـات والحفـــائر 
الآثارية، كما اعتمدت الدراسة على عددٍ مـن الصـحف الأجنبيـة التـي تناولـت العديـد مـن 

  .وخاصة فيما يتعلق بأمازونات داهومي في القرن التاسع عشر الأحداث
عـــة مـــن التســـاؤلات، أهمهـــا؛ كيـــف نشـــأت وتســـعى هـــذه الدراســـة للإجابـــة علـــى مجمو 

مملكة داهومي فـي غربـي أفريقيـا؟ ومـا الأسـس التـي قامـت عليهـا؟ وكيـف دخلـت للنظـام 
التجاري الدولي القائم على تجارة الرقيق؟ ولماذا اعتمـدت المملكـة علـى المـرأة فـي جميـع 

مي؟ دعـــائم الدولـــة؟ ومـــا هـــي المناصـــب السياســـية التـــي وصـــلت إليهـــا النســـاء فـــي داهـــو 
وكيف دخلت النساء في إدارة مؤسسـة القصـر الملكـي؟ ومـا هـي الأطـر الحاكمـة لتفاعـل 
النساء مع الأحداث والتطورات السياسية في المملكة؟ وكيف أدخل النظام الملكي النساء 
كمحاربات في جيش المملكة؟ وما هي الظروف التي أحاطت بذلك؛ من تدريب وتسـليح 

هــــات التــــي دخلــــت فيهــــا محاربــــات داهــــومي؟ كــــل هــــذه للنســــاء؟ ومــــا هــــي أشــــهر المواج
 يتنــاول الموضــوع أن مـن فبــالرغم .التسـاؤلات وأكثــر سـتعمل الدراســة علـى الإجابــة عليهـا

 الخلفيـــة عـــن كـــاملاً  مبحثــًـا أفـــردا البـــاحِثيَْن أن إلا المملكـــة، فـــي المـــرأة دور الأســـاس فـــي
 وذلـك فيهـا، المـرأة دور معرفـة قبـل المملكـة تطور لبيان وذلك داهومي، لمملكة التاريخية

 للعناصــر الدراســة تقســيم تــم ذلــك وعلــى داهــومي، تــاريخ حــول العربيــة الدراســات لغيــاب
   :الآتية

  الخلفية التاريخية لمملكة داهومي –أولاً 
  في مملكة داهومي الدور السياسي للمرأة –ثانيًا    

  .طورهفي البلاط الملكي وت) Ahosiأهوسي (تنظيم زوجات الملك  – 1
  .ودوره في الحياة السياسية في المملكة Kpojitoمنصب أم الملك الكبوجيتو  – 2
  .الأميرات ودورهن في النظام الملكي الداهومي – 3
  في مملكة داهومي  للمرأة العسكري الدور –ثالثاً 
  .دور المرأة في الخدع العسكرية في مواجهة داهومي مع الممالك الأخرى – 1
  .ودورهن في تاريخ المملكة Amazonsالداهوميات المحاربات  – 2

وتنتهــي الدراســة بخاتمــة لعــرض أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا، ومــن هنــا ســنتعرف 
من خلال هذه النقاط على التفاعلات التي أحاطـت بـدور المـرأة السياسـي والعسـكري فـي 

  .1894وحتى عام  1718مملكة داهومي من عام 
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  ة لمملكة داهومي الخلفية التاريخي –أولاً 

في غرب  التى ازدهرت كإحدى الممالك الرئيسة Dahomeyظهرت مملكة داهومي 
وكان المحيط الجغرافي للمملكة داخـل دولـة  .في فترة ما قبل الاستعمار الأوروبي أفريقيا

وقـد نشـأت . )1(بنين الحالية وإن امتدت لأقاليم في دول أخرى حالية مثـل نيجيريـا وتوجـو
ى بعــد حــوالي ســتين مــيلاً مــن ســاحل غــرب أفريقيــا، فــي الهضــبة التــي يطلــق المملكــة علــ

، وهـــي اســـتراحة داخـــل غابــــات Dahomey Gap عليهـــا الجغرافيـــون فجـــوة داهـــومي
السافانا المطيرة، وكان انتظـام المطـر معظـم أيـام السـنة قـد سـاعد علـى تنـوع المحاصـيل 

ا والفول والقطن وأيضًا نخيل الزيـت الزراعية في هذه المنطقة؛ مثل الدخن والذرة والكساف
  . )2(الذي أثر كثيرًا في مستقبل المملكة

واســـعة الانتشـــار فـــي  Fonوترجـــع أغلـــب المصـــادر نشـــأة داهـــومي لجماعـــات الفـــون 
. )3(وقــد تـأثرت جماعـات الفــون بالحضـارات المجــاورة. الأقـاليم الداخليـة فــي غـرب أفريقيـا

تأســيس مملكــة داهــومي ونشــأتها؛ ذلــك لأن ويمكــن القــول إنــه مــن الصــعب تحديــد فتــرة 

                                                           

  في ملاحق البحث) 1(انظر الخريطة رقم  )1(
أدى عـدم وجـود غابــات كثيفـة حــول داهـومي لجعلهــا عرضـة لهجـوم العديــد مـن الأعــداء، ومـع ذلــك  (2)

فقـد . كان قلب هضبة داهومي محميًا إلى حدٍ ما بالحواجز الطبيعية، التي توسـعت نحوهـا المملكـة
الهضـبة مـن  the Zouحـدًا طبيعيًـا مـن الغـرب، كمـا أحـاط نهـر الـزوو  Coufoشـكل نهـر كوفـو 

الشرق والشمال الشرقي، وتقع في الشمال سلسلة من التلال شديدة الانحدار، كما توجد مسـتنقعات 
 :انظر. Lamaالجنوب التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم لاما  في Koالكو 

- Bay, Enda G: Wives of the Leopard, Gender, Politics and Culture in the 
Kingdom of Dahomey, University of Virginia Press, USA, 1998, P. 40, 
41.  

أشــارت بعــض المصــادر إلــى أن الفــون ســكنوا هضــبة أبــومي فــي القــرن الســابع عشــر، وذلــك بــين  (3)
فـي الغـرب  Akanان منطقتين لغـويتين وثقـافيتين رئيسـيتين فـي غـرب أفريقيـا؛ وهمـا جماعـات الأكـ

ـــا  Yoruba – speakingوالجماعـــات الناطقـــة باليوروبـــا  ، وقـــد تـــأثرت جماعـــات الفـــون بكلت
الحضارتين المجاورتين وبالتالي كان شعب داهومي قادرًا علـى اسـتيعاب كافـة الثقافـات طـوال فتـرة 

  .Ibid., P. 41 :للمزيد انظر. ازدهار المملكة
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كانت منشغلة بآليـات تجـارة الرقيـق، ولهـذا  1720المصادر المكتوبة المعاصرة قبل عام 
فقــد أجمعــت الروايــات . اختلفــت مصــادر تــاريخ مملكــة داهــومي فــي تحديــد فتــرة تأسيســها

 منتصـــف الطريـــق بـــين أبـــومي فـــي Waweالشـــفهية أن المملكـــة نشـــأت فـــي قريـــة واوي 
Abomey –  وبــين بلــدة قانــا  –التــي ستصــبح عاصــمة المملكــةCana)1( . وقــد عملــت

الأســرة الحاكمــة علــى ترســيخ حكمهــا وشــرعيتها ونفوذهــا علــى شــعب المملكــة مــن خــلال 
ادعــاء أســطورة مزعومــة للنســب الملكــي، وقــد عُــد هــذا النســب جــزءًا مــن التــاريخ الســري 

ــــــق علــــــ ــــــذ ظهــــــور هــــــذه الأســــــطورة أُطل ــــــو لــــــداهومي، ومن ــــــة اللاداهون ى الســــــلالة الملكي
Alladahonu  ولــذلك أُطلــق علــى كــل ملــك طــوال عصــر المملكــة ) قــوم مــن الــلادا(أي

. وذلــك مــن أجــل إثبــات النســب الملكــي بــأن أصــوله ترجــع إلــى الــلادا) leopardالنمــر (
ومن هنا بدأت مملكة داهومي من العاصمة أبومي وتوسعت في كافة الاتجاهات؛ حتـى 

أن الواجــب المقــدس لكــل ملــك أن يجعــل "كرة الشــفهية للمملكــة تتحــدث عــن أصــبحت الــذا
  .)make Dahomey always larger")2داهومي دائمًا أكبر

فــي ضــوء ذلــك؛ نمــت داهــومي بمــرور الوقــت لتضــم منــاطق خــارج نطــاق حــدودها، 
فــــي الجنــــوب حتــــى ســــاحل غــــرب  Whydahوويــــدا  Alladaوأبرزهــــا مملكتــــي الــــلادا 

دمــج تلــك المنــاطق الكبيــرة نســبيًا، فقــد ظلــت العاصــمة أبــومي والأراضــي ورغــم . أفريقيــا
المحيطة بها في هضبة داهومي جوهر المملكة التي استمرت في مركزيتها حتى نهايتها 

  .)3(في أواخر القرن التاسع عشر
غيــر أن الحــدث الأبــرز فــي تــاريخ مملكــة داهــومي هــو ارتبــاط المملكــة بتطــور تجــارة 

لرقيــق الأفريقــي عبــر المحــيط الأطلســي منــذ القــرن الســادس عشــر، بــل الأوروبيــين فــي ا
ورغم أن المملكة ازدهـرت فـي . وأصبحت داهومي جزءًا من هذا النظام التجاري العالمي

                                                           

  .حق البحثمن ملا) 3(انظر الخريطة رقم  )1(
 .Bay, Enda G: Op. Cit., PP. 47-49:للمزيد عن الأساس الأسطوري لمملكة داهومي، انظر)(2

(3) Monroe, J. Cameron: Kingdom of Dahomey, The Encyclopedia of Empire, 
First Edition. Edited by John M. MacKenzie, University of California, 
USA, Jan., 2016, P.1, 2. 
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أوائل القرن الثامن عشر إلا أن ظهورها ارتبط زمنيًا بالممالك التي وجدت علـى المنطقـة 
؛ وهـــي Slave Coastبســاحل العبيـــد  ميتالممتــدة فـــي ســاحل غـــرب أفريقيــا والتـــي سُـــ

ومـع ذلـك ستصـبح . )1(المساحة الساحلية بين ما يعرف الآن بشـرق غانـا وغـرب نيجيريـا
 – Slaveمملكـة داهـومي فـي وقـت لاحـق مـن القـرن الثـامن عشـر دولـة تجـارة الرقيـق 

trading State ـــرادات المملكـــة حتـــى  وأن ـــا لإي ـــدخل منهـــا سيصـــبح مصـــدرًا مركزيً ال
  . )2(ت القرن التاسع عشرأربعينيا

فمنــذ منتصــف القــرن الســابع عشــر وحتــى أوائــل العقــد الثالــث مــن القــرن الثــامن عشــر 
كانــت علاقــات الأوروبيــين مــع مملكتــي ويــدا والــلادا مــن خــلال تجــارة الرقيــق، فقــد كانــت 
ـــا لتجميـــع ونقـــل الرقيـــق، وستصـــبح هـــذه المدينـــة هـــي المينـــاء الـــرئيس  ويـــدا مينـــاءً مركزيً

العبيـــد لمملكـــة داهـــومي والتـــي ستضـــمه تحـــت ســـيطرتها فـــي عشـــرينيات القـــرن  لتصـــدير
                                                           

وكان ما أُطلق عليه ساحل العبيد طوال القرن السابع عشر مكونًا من ممالك مستقلة صـغيرة، كـان   (1)
ملوكهــا قــد قــاموا وســقطوا اعتمــادًا علــى مهــاراتهم الحربيــة فــي مواجهــة الكيانــات المتنافســة وقــدرتهم 

وعلــى . يــداعلــى الحفــاظ علــى علاقــات عمــل مريحــة مــع الأوروبيــين، ومــن هــذه الممالــك مملكــة و 
اللتـان كـان  Oyoالجانب الآخر كانت هناك ممالك أكثر قوة فـي الـداخل مثـل مملكتـا الـلادا وأويـو 

مصــيرهما مرهونًــا فــي الأغلــب بالطلــب الأوروبــي علــى الرقيــق مــن المنــاطق الداخليــة فــي أفريقيــا 
نـاطق اسـتخدام الغربية والذي كان متذبذبًا حسـب العوامـل الاقتصـادية والسياسـية فـي أوروبـا وفـي م

 .للمزيد عن تطور تجارة الرقيق عبر الأطلسي طوال القـرن السـابع عشـر. الرقيق في العالم الجديد
  :انظر

محمـــد عبـــد : أحمـــد فـــؤاد بلبـــع، تقـــديم: التـــاريخ الاقتصـــادي لأفريقيـــا الغربيـــة، ترجمـــة: ج هـــوبكنز.ر  -
  .226–172، ص ص 1998 الغني سعودي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة،

؛ وإن كانـت هنـاك 1720لم تذكر المصادر الأوروبية الكثير عن تجارة الفون في الرقيق حتـى عـام  (2)
إشارات بأنهم توسطوا فـي جلـب الأفارقـة مـن المنـاطق الداخليـة، بـل وتمـت التجـارة فـي الـداهوميين 

جـــة الحـــروب والإغـــارات علـــى أنفســـهم نتيجـــة اســـتعبادهم مـــن قبـــل الممالـــك الكبـــرى فـــي الإقلـــيم نتي
  :انظر .أراضيهم أو الإدانات الجنائية

Law, Robin: Slave-Raiders and Middlemen, Monopolists and Free-Traders: 
The Supply of Slaves for the Atlantic Trade in Dahomey c. 1715-1850, 
The Journal of African History, Vol. 30, No. 1, Cambridge University 
Press, 1989, pp. 45 – 48.  
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وكانت المملكة الأخرى التي سيطرت على طرق تجـارة الرقيـق الأفريقـي . )1(الثامن عشر
هــي الــلادا؛ والتــي كانــت قــادرة خــلال معظــم القــرن الســابع عشــر علــى الــتحكم فــي طــرق 

الـرئيس هـي رسـوم العبـور التـي كانـت  التجارة من الشمال والجنوب، وكان مصدر دخلها
تدفعها قوافل العبيد المتجهة للساحل، وفي أوائل القرن الثامن عشر سيطرت الـلادا علـى 

ومن هنا كانت مملكتا اللادا الساحلية وأويو الداخلية قـد تشـاركتا سـويًا مـن أجـل . )2(ويدا
ي داهـومي أن يسـعوا التجارة في الفـون، ولـذلك كـان علـى الفـون عنـدما يقيمـون دولـتهم فـ

للقضــــاء علــــى كلتــــا المملكتــــين، وإن ظلــــت أويــــو صــــامدة أمــــام هجمــــات داهــــومي حتــــى 
  .)3(منتصف خمسينيات القرن الثامن عشر

الحــديث  وبــالرغم مــن اتفــاق بعــض المــؤرخين علــى أن البدايــة الفعليــة لتــاريخ داهــومي
تميــزت بقــوة العديــد كانــت مــع الاحتكــاك الأوروبــي المباشــر بهــا، فــإن داهــومي  لســجّ والمُ 

؛ ودليل ذلـك أن الانطـلاق 1894من ملوكها حتى نهايتها على أيدي الفرنسيين في عام 
، والذي اتفقت )Agaja )1718- 1740الملك أجاجا الحقيقي للمملكة كان مع عصر 

ـــه المؤســـس الحقيقـــي للمملكـــة ـــات الشـــفهية علـــى أن ـــات . )4(معظـــم الرواي ـــد اتفقـــت كتاب وق
يات الشفهية على أن أعظـم إنجـاز لـداهومي فـي عهـد أجاجـا كـان ضـم الأوروبيين والروا

                                                           

(1)  Dalzel. Archibald: The History of Dahomy, an inland Kingdom of Africa, 
compled from Authentic Memoirs, Salisbury and son, Snowhill, London, 
1793, P. 127, 128. 

الأوروبيــين مــن فرنســا وهولنــدا والبرتغــال  وقــد شــهدت مملكــة الــلادا وصــول العديــد مــن تجــار الرقيــق(2) 
 :انظر. وبريطانيا من أجل استلام شحنات العبيد الذي تم تجميعه

Bay, Enda G: Op. Cit., P. 42. 
للمزيد عن تطـور تجـارة مملكـة أويـو وشـعوب اليوروبـا فـي قـنص وتجـارة الرقيـق منـذ منتصـف القـرن  (3)

  :انظرالسابع عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر، 
Ojo, Olatunji: The Atlantic Slave Trade and Local Ethics of Slavery in 
Yorubaland, African Economic History, Vol. 41, University of Wisconsin 
Press, USA, 2013, pp. 73-100.                                                                        
(4) Law, Robin: History and Legitimacy: Aspects of the Use of the Past in 

Precolonial Dahomey, History in Africa, Vol. 15, Cambridge University 
Press, 1988, PP. 431 – 456. 
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ـــذي جعـــل داهـــومي فـــي اتصـــال مباشـــر بالســـاحل والتجـــارة  ـــدا؛ وهـــو الأمـــر ال ـــلادا ووي ال
الأوروبية، حيـث تضـاعفت مسـاحة مملكـة داهـومي فـي فتـرة لـم تتجـاوز السـنوات الـثلاث 

فـع النظــام الملكــي وقــد أرجعـت بعــض المصــادر دوا. 1727وحتـى عــام  1724مـن عــام 
لغزو الساحل من أجل تخليص شعبه والشعوب المجاورة مـن الحـروب القاسـية والعبوديـة 

، وقـد اختلـف عـنهم أيضًـا بعـض الكتـاب المنخـرطين فـي )1(التي فرضت عليهم باستمرار
تجارة الرقيق الأطلسية بأن داهومي أرادت السيطرة على الساحل رغبة في التجارة بشـكل 

وروبيين وأن المملكة كانت على استعداد لتـوفير المنـتج المطلـوب مـن قِبـل مباشر مع الأ
  .)2(التجار الأوروبيين وهم البشر

رأى أن  1718بعــد أن تمكــن أجاجــا مــن الســيطرة علــى الحكــم فــي داهــومي فــي عــام 
عليه تأمين الطريق التجاري بين اللادا ومنافذ البحـر شـرقًا؛ فـدخل فـي معـارك داميـة مـع 

فــي  Saviواســتطاع الجــيش الــداهومي دخــول العاصــمة ســافي  1724نــذ عــام ملوكهــا م
ويعود لعصر أجاجا وضع أسس النظام الإداري للمملكة؛ فقد كان توسع . )3(1727عام 

داهــومي الســريع إيــذانًا ببدايــة فتــرة مــن الاضــطرابات والعقبــات أمــام النظــام الملكــي، فقــد 
إلـــى العديـــد مـــن المشـــكلات المتعلقـــة أدت زيـــادة رقعـــة المملكـــة وضـــم مســـاحات ضـــخمة 

بالســيطرة علــى هــذه الأقــاليم، فقــد نجــح فــي تأكيــد ســيطرة مملكــة داهــومي علــى ويــدا كمــا 
ورغــــم ذلــــك فقــــد أكــــدت . )4(نجــــح فــــي صــــد هجمــــات قــــوات مملكــــة أويــــو شــــبه المســــتمرة

                                                           

(1) Atkins, John: A Voyage to Guinea, Brasil and the West Indies, 1735, 
Reprint, Frank Cass, London, 1970, P. 119. 

(2) Akinjogbin, I. A: Dahomey and its Neighbors: 1708-1818, Cambridge 
University Press, London, 1967, P. 77. 

   :للمزيد عن التكتيكات المستخدمة في انتصار داهومي على اللادا، انظر  ) (3
Law, Robin: Ideologies of royal power: the dissolution and reconstruction of 

political authority on the ‘Slave Coast’, 1680–1750, Africa, Vol. 57, No. 
3, Cambridge University Press, London, 1987, P. 284, 285, and also 

 Law, Robin: A Neglected Account of the Dahomian Conquest of Whydah 
(1727): The 'Relation de la Guerre de Juda' of the Sieur Ringard of 
Nantes, History in Africa, Vol. 15, Cambridge University Press, 1988, P. 
323, 324. 

(4) Norris, Robert: Memoirs of the Reign of Bossa Ahadee, King of Dahomy, 
an inland Country of Guiney, W. Lowndes, London, 1789, P. 92, 93.  
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إلى اللادا واستمر حتى وفاة  Courtانتقل بلاط الحكم  1730المصادر أنه بحلول عام 
  . )1(1740ا في عام أجاج

وعلــى الــرغم مــن الضــغوط الســلبية علــى الملكيــة الداهوميــة إلا أن عهــد أجاجــا شــهد 
تأســـيس بعـــض الطقـــوس الاحتفاليـــة المتقنـــة، وفـــرض الرقابـــة الإداريـــة التـــي تميـــزت بهـــا 
تاريخيًا مملكة داهـومي طـوال القـرن التاسـع عشـر؛ مـن ثـم بـدأ الأوروبيـون منـذ منتصـف 

يل شـــهادات الزائـــرين عـــن بـــلاط داهـــومي، والتـــي وصـــفت القصـــر فـــي تســـج 1720عـــام 
الملكـــــي فـــــي الـــــلادا مـــــن حيـــــث مســـــتوى الثـــــروة المـــــذهل والتنظـــــيم الإداري والانضـــــباط 

طلق عليه في وقد شهد بعض الأوروبيين دورات احتفالية من النوع الذي سيُ . الاجتماعي
اشــتهرت بهــا مملكــة ، والتــي )Annual Customs")2العــادات الســنوية "فتــرات لاحقــة 

  . )3(داهومي حتى سقوطها أمام الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر

                                                           

(1) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 63, 64. 
فــي هــذه الاحتفــالات كــان يقــوم الملــك بتوزيــع كميــات كبيــرة مــن الهــدايا والأمــوال بــين عامــة النــاس،  )(2

وتقــديم التضــحيات للآلهــة والأجــداد ســواء مــن الثيــران أو الخيــول ولكــن الأخطــر هــي التضــحيات 
تـم تعزيـز  ceremonial cyclesخلال هذه الدورات الاحتفاليـة  ومن. البشرية من العبيد والأسرى

وقـــد . والعســكرية والسياســـية والاقتصــادية ،والأيديولوجيـــةالعناصــر المركزيـــة لســلطة الدولـــة الدينيــة 
وجــدت العديــد مــن التفســيرات لهــذه الاحتفــالات المليئــة بالتضــحيات البشــرية؛ منهــا تأكيــد المبــادئ 

لداهومي، وذلك بكثرة دماء الضحايا المرسلة للآلهة من أجل ضمان ردها  المركزية للمعتقد الديني
  :انظر. بمزيد من الانتصارات

Snelgrave, William: A New Account of Some Parts of Guinea, and the Slave-
Trade: Containing, I. the History of the Late Conquest of the Kingdom of 
Whidaw by the King of Dahomè ... II. The Manner How the Negroes 
Become Slaves ... III. A Relation of the Author's Being Taken by Pirates, 
and the Many Dangers He Underwent, Printed for P. Knapton, London, 
1734, PP. 36 – 48, 77, 78. 

(3) Law, Robin: Further Light on Bulfinch Lambe and the 'Emperor of 
Pawpaw: King Agaja of Dahomey's Letter to King George I of England, 
1726, History in Africa, Vol. 17, Cambridge University Press, 1990, PP. 
211 - 226. 
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ورغم أن داهومي كان لهـا نظـام ضـريبي محكـم وقـوي بحلـول القـرن التاسـع عشـر إلا 
أن جــذور هــذا النظــام وضِــعت مبكــرًا فــي عشــرينيات القــرن الثــامن عشــر؛ حيــث لاحــظ 

ب باهظـة علـى شـعب ويـدا بعـد ضـمها مباشـرة الأوروبيون أن ملك داهومي فـرض ضـرائ
كما وصف الأوروبيون أعضاء البلاط الملكي وعلى رأسهم منصب الميجـان . )1(للمملكة

migan 2(وهو الشخص المقرب من الملك ومستشاره الشخصي وكذلك الجلاد الملكـي( .
 والــــذي عُــــرف أيضًــــا بــــالوزير meu" ميــــو"كمــــا كــــان هنــــاك القائــــد الثــــاني المعــــروف بـــــ 

، yovoganطلــق علــى شــاغله لقــب يوفوجــان ، هــذا إلــى جانــب منصــب آخــر أُ )3(الثــاني
وكـــان مختصًـــا بالتعامـــل مـــع البـــيض الأوروبيـــين وقـــد قـــام الملـــك بتعيـــين اثنـــين فـــي هـــذا 

  . )4(المنصب المهم؛ أحدهما في اللادا والآخر في ويدا

                                                           

 Royal African Companyقــام ويليــام ســميث منــدوب الشــركة الأفريقيــة الملكيــة البريطانيــة  ) (1
بزيارة لسواحل غرب أفريقيا، وزار ويدا بعد شهر واحد من سقوط العاصمة سافي في قبضة مملكة 

، وهنــاك رأى حجــم التجــارة الكبيــر فــي الرقيــق والقطــن، وقــد أرجــع فــرض 1727داهــومي فــي عــام 
. الملــك ضــرائب باهظــة علــى شــعب ويــدا لإثــارتهم المتاعــب ومقــاومتهم الشــديدة للجــيش الــداهومي

  :نظرا
Smith, William:  A New Voyage to Guinea, Printed for John Nourse, 

London, 1744, P. 195.  
ــا فــي إدارات الملــوك طــوال تــاريخ المملكــة، وكــان المشــرف  ) (2 ــا وظــل محوريً وهــو رئــيس الــوزراء فعليً

عب داهــومي الــرئيس علــى عمليــات التضــحية البشــرية، ونظــرًا لأهميتــه فقــد كــان الوحيــد مــن كــل شــ
 : انظر. الذي لا يمكن للملك أبدًا إعدامه بل يمكن نفيه فقط

Snelgrave, William: Op. Cit., P.27. 
وقــد . حيـث تـم تكليفــه بمراقبـة منـاطق جنــوب الـلادا، وكـان مســئولاً عـن اسـتقبال الــزوار الأوروبيـين  (3)

لكـــة للملـــك؛ فقـــد وصـــف أوضــحت شـــهادات الأوروبيـــين أن الميجـــان والميـــو همـــا أقــرب رجـــال المم
الميجـان بأنــه اليــد اليمنــى ومســئول عــن عامــة النــاس، وأن الميــو هــو اليــد اليســرى ولــه ســلطة علــى 

  .Norris, Robert: Op. Cit., P.4                             :انظر. أفراد العائلة المالكة
ين، كمــا كــان قائــدًا عســـكريًا وكــان ممثــل الملــك فــي كــل مــايتعلق بالعلاقــات مــع التجــار الأوروبيــ  (4)

وقـد ادعـت بعـض المصـادر الأوروبيـة أن الملـك . للإشراف على النواحي الداخلية في اللادا وويـدا
كـان حـذرًا جـدًا بشـأن التعامـل مـع الـوزراء، وأنـه تـم إعـدام عـدد مـن القـادة المتمـردين فـي داهــومي، 
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؛ العـــرش وراثـــةظهـــرت مشـــكلة حـــول  1740بعـــد وفـــاة الملـــك أجاجـــا فـــي أوائـــل عـــام 
وبالفعـل تـولي بعـده ابنـه . استمرت قرابة عام كامل حتى تمت مراسم جنازة الملك السابق

، وفي عهـد والـده أُرسـل إلـى مملكـة أويـو )Tegbesu )1740- 1774الملك تيجبيسو 
ليعقد معها معاهدة صلح، وأثناء إقامته هناك تأثر الأمير بالحياة في أويـو وعـاد متشـبعًا 

وقـد شـهد العقـدان الأولان مـن حكـم تيجبيسـو المزيـد مـن التـوترات . )1(وروبابثقافة بلاد الي
ــدًا مــن الجهــد لإرســاء الســلام  الــداخلي الخارجيــة والداخليــة، وتطّلــب ذلــك مــن الملــك مزي

  . )2(الخارجي وخاصة مع مملكة أويوو 
وقــد امتــاز عهــد تيجبيســو بــالتحولات الاجتماعيــة داخــل مملكــة داهــومي؛ حيــث سُــمح 

ر من عامة الشعب الدخول في مؤسسات إدارة المملكة، ووصل العديد مـنهم لكبـرى للكثي
المناصب، وعلى هذا الأساس ألغى الملك تيجبيسو توريـث المناصـب العليـا فـي المملكـة 
حتــى لايــتم تكــوين العصــبيات ومراكــز القــوى، وإن أعطــى بعــض الرتــب الشــرفية لأبنــاء 

ة التحالفـات بـين الملـك وكبـار رجـال المملكـة مـن وقد تم زيـاد. )3(شاغلي المناصب العليا
خــلال علاقــات المصــاهرة والنســب المتبــادل، وبــذلك تــم توســيع رقعــة الســلالة الملكيــة فــي 

  .)4(داهومي عن طريق مصاهرتها مع عامة الشعب هناك

                                                                                                                                                      

ناصــب النســائية داخــل الــبلاط كمــا لاحــظ المراقبــون ظهــور الم. خاصــة فــي فتــرات ضــعف المملكــة
 :انظر. الملكي

Law, Robin. The slave coast of West Africa, 1550-1750: the impact of the 
Atlantic slave trade on an African society, Robin Law Clarendon Press; 
Oxford University Press Oxford, New York, 1991, PP. 335 – 337. 

(1) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 82. 
(2) Akinjogbin, I. A: Op. Cit., P. 120. 
(3) Norris, Robert: Op. Cit., P.9, 10. 

جعـل داهـومي أكبـر مـن أي وقـتٍ "كما وضع الملك تيجبيسو ترجمة عمليـة للقـول الملكـي الـداهومي (4) 
هــذه القــرى التــي تــم  بضــم المزيــد مــن القــرى للمملكــة، واســتطاع بــذلك اســتدعاء الرجــال فــي" مضــى

 :  انظر. ضمها، كما أصبحت هذه الضياع تمثل موردًا ماليًا لاحتياجات المقربين من الملك
Bay, Enda G: Op. Cit., P. 103. 
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ويعود لعصر تيجبيسو أيضًا تنظيم ووضع قواعد تجارة الرقيق في المملكة؛ حيث بدأ 
ة المستفيدين من التجارة وسمح للعديد مـن التجـار العمـل تحـت الإشـراف في توسيع قاعد

. )1(الملكي، وأدخل كبار رجال المملكة في شبكة المصالح الكبرى المتعلقة بتجارة الرقيق
ورغم أن الملك أصبح أكبر تاجر في المملكة إلا أن الداهوميين البارزين استحوذوا على 

ل الدخل الذي كانت تدّره تجارة الرقيق، نجح الملـك ومن خلا. )2(العبيد من عدة مصادر
تيجبيســو فــي القضــاء علــى الصــعوبات التــي واجهــت المملكــة مــن حيــث تحديــد الأســعار 

  .)3(ومدفوعات الجمارك
وكانــــت آخــــر الســــمات المتعلقــــة بعصــــر تيجبيســــو هــــي تــــأثيرات مملكــــة أويــــو علــــى 

هـــا لمـــدة ثـــلاث ســـنوات، داهـــومي؛ فقـــد أُعجـــب تيجبيســـو بحضـــارة أويـــو عنـــدما عـــاش في

                                                           

فقد وضح أن الملك أجاجا لـم يسـتطع إرسـاء هـذه القواعـد بسـهولة نظـرًا لعـدم فهـم الثقافـة السـاحلية،  (1) 
منــذ مــايقرب مــن " ســاحل العبيــد"يــين والأفارقــة مســتمرة علــى طــول حيــث كانــت التجــارة بــين الأوروب

مــوا هــذه الثقافــة مــن مائــة وخمســين عامًــا قبــل ضــم داهــومي لويــدا، وكــان علــى الــداهوميين أن يتفهّ 
أجــل تعظــيم مصــالح المملكــة، فلــم تكــن النتــائج مرضــية تمامًــا مــن منظــور النظــام الملكــي، خاصــة 

لرقيق في المملكة احتكارًا شخصيًا له، ولذلك دخل في صـدام مـع وأن أجاجا أراد أن يجعل تجارة ا
 :انظر. العديد من الوسطاء والتجار الأفارقة والأوروبيين في ويدا

Law, Robin: Royal Monopoly and Private Enterprise in the Atlantic Trade: 
The Case of Dahomey, The Journal of African History, Vol. 18, No. 4, 
Cambridge University Press, 1977, P. 567. 

فكــان أول تلــك المصــادر أن الملــك مــنح هــدايا مــن العبيــد إلــى الحاشــية كمكافــأة علــى خدمــة النظــام  )(2
الملكي، وثانيها نتيجة جلب العبيد من الداخل وحصولهم على نسبة من ذلك من الملك، أمـا ثالـث 

ين الأثرياء على أسرى الحروب، وذلك بناء على شرائهم هذه المصادر هو حصول بعض الداهومي
بمبلـــغ زهيـــد مـــن جنـــود الجـــيش الـــداهومي، حـــددت الملكيـــة قيمتـــه للمزيـــد عـــن كيفيـــة تجـــارة النظـــام 

  :انظر .الملكي الداهومي في أسرى الحروب
Law, Robin: Slave-Raiders and Middlemen, Monopolists and Free-Traders: 

the supply of slaves for the Atlantic trade in Dahomey c. 1715–1850, The 
Journal of African History, Vol. 30, No.1, Cambridge University Press, 
PP. 45–68, 1989. 

(3) Norris, Robert: Op. Cit., PP. 40 – 48. 
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العديـــد مـــن نقـــل إلـــى داهـــومي وعنـــدما تـــولى الحكـــم فـــي أربعينيـــات القـــرن الثـــامن عشـــر 
  . )1(من مملكة أويو التي راقته المؤثرات

لــوا فتــرة انتقاليــة حتــى ظهــرت الثــورة مثّ  ثلاثــة مــن الملــوكوقــد خلــف الملــك تيجبيســو 
عشـــر؛ فقـــد حكـــم الملـــك كبيـــنجلا الإداريـــة للمملكـــة فـــي العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع 

Kpengla  ـــك أجونجلـــو 1789وحتـــى عـــام  1774فـــي الفتـــرة مـــن عـــام ـــم حكـــم المل ، ث
Agonglo  وأيضًـا حكـم الملـك أدانـدوزان 1797وحتـى عـام  1789في الفترة من عـام ،

Adandozan  فـــرغم الاســـتقرار الـــذي . 1818وحتـــى عـــام  1797فـــي الفتـــرة مـــن عـــام
يســــو إلا أنــــه فــــي نهايــــة عهــــده اتجهــــت المملكــــة نحــــو تحقــــق للمملكــــة فــــي عصــــر تيجب

الانحدار؛ حيث بدأت داهومي فترة طويلة من الركود الاقتصـادي ارتبطـت بتراجـع تجـارة 
  . )2(الرقيق في الخارج

هــل كانــت : ومــن هنــا يبــرز التســاؤل الأهــم عــن تــاريخ مملكــة داهــومي فــي تلــك الفتــرة
  يق؟معتمدة بالكامل في اقتصادها على تجارة الرق

مــن المؤكــد أن المملكــة تمتعــت بالازدهــار والقــوة حتــى ســبعينيات القــرن الثــامن عشــر 
نتيجــة ازدهــار تجــارة الرقيــق، لكــن مــع معانــاة المملكــة مــن انخفــاض عــدد الســكان نتيجــة 
الحــــروب المســــتمرة فقــــد كانــــت زيــــادة العبيــــد فيهــــا تمثــــل تعويضًــــا مناســــبًا لكفــــاءة القــــدرة 

ع ذلك كان هناك العديد من الواردات التي مثلت حركة تجاريـة وم. الإنتاجية الاقتصادية
                                                           

   :انظر ،فترة حكم تيجبيسو للمزيد عن تأثيرات مملكة أويو على داهومي والتي وصلت المملكة في ) (1
Bay, Enda G: Op. Cit., PP. 110 – 119. 

ـــة كبيـــنجلا  ) (2 ـــوك الثلاث ـــد للخـــارج فـــي داهـــومي طـــوال فتـــرة المل ـــتج التصـــدير الوحي ـــق من اســـتمر الرقي
وأجونجلو وأداندوزان؛ وقد أدت الحروب بين الدول الأوروبية والركود الدولي وتغيير السياسات بين 

إلـــى حـــدوث اختلافـــات فـــي  1818و 1774لخـــارج علـــى مـــدى العقـــود بـــين عـــامي المشـــترين فـــي ا
وقـد . مستويات التجارة أدت إلى وقـف الازدهـار التجـاري للمملكـة والسـير بهـا نحـو نهايتهـا الحتميـة

حاول كلٌ من الملوك الثلاثة إنعاش التجارة، لكن العوامل الخارجية للتجارة مثلت عقبة رئيسة أمام 
بســبب التحــرك نحــو نظــام اقتصــادي عــالمي كانــت تقلباتــه قــد خرجــت عــن ســيطرة  المملكــة، وذلــك

  :للمزيد عن المتغيرات الدولية لمنع تجارة الرقيق وآثارها على داهومي، انظر. الداهوميين
Akinjogbin, I. A: Op. Cit., PP. 141 - 200.                                                            
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لشــعب المملكــة والتــي تــم اســتيرادها مــن الخــارج مثــل الأقمشــة والتبــغ والكحــول والأســلحة 
كما كانت المملكة تتحصل على ضرائب عدة من . )1(النارية وغيرها من السلع المصنّعة

ب أيضًـــا أجـــزاء عينيـــة مثـــل المـــواد الـــدول والأقـــاليم التـــي هيمنـــت عليهـــا، شـــملت الضـــرائ
كمــا امتــازت . )2(الغذائيــة والمــؤن الأخــرى التــي كانــت جــزءًا أساســيًا مــن صــيانة القصــر

ـــة والفضـــية والحديديـــة،  ـــل المشـــغولات الذهبي ـــة مث داهـــومي بالمنتجـــات الصـــناعية المحلي
ـــة ـــة الصـــنع والمنســـوجات القطنيـــة والحريري بهـــا ، التـــي تفـــاخر )3(وأيضًـــا الأســـلحة المحلي

وفـــي الواقـــع أن هـــذه الفتـــرة الانتقاليـــة كانـــت . )4(النظـــام الملكـــي أمـــام التجـــار الأوروبيـــين
مرحلــة تحــول سياســي واقتصــادي واجتمــاعي للمملكــة؛ حيــث كانــت المشــاركة فــي تجــارة 
الرقيق قد اسـتقطبت داهـومي إلـى شـبكة تجاريـة دوليـة لـم يكـن بوسـعها الانسـحاب منهـا، 

  . )5(منتفعين لنظامها الاجتماعي والسياسيوإلا كلفها ذلك تدمير ال

                                                           

أكدت العديد من المصادر أن الداهوميين كانوا ينتجون كل احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس   (1)
كمــا كانــت المملكــة تحصــل علــى الضــرائب العديــدة مــن مبيعــات الأســواق وعلــى الــدخول . وغيرهمــا

إلــى المملكــة وعبــور الأنهــار وعلــى الإنتــاج الزراعــي والميــراث وعلــى جميــع الرجــال البــالغين وعلــى 
ــا مــع احتفــاظ جــامعي ا لــدخل النقــدي ســنويًا، وقــد تــم تحصــيل ضــرائب الســوق ورســوم الســفر محليً

 :انظر. التحصيل ورؤسائهم بجزء قبل إرسال الباقي إلى أبومي
Norris, Robert: Op. Cit., P. 87. 
(2) Dalzel. Archibald: Op. Cit., P. 170, 171.  
(3) Skertchly, J.A: Dahomey as it is, Narrative of eight months Residence in 

that Country, Chapman and Hall, London, 1874, P. 216, 217. 
عيان أن صـادرات داهـومي لـم تعتمـد فقـط علـى تجـارة الرقيـق، بـل اعتمـدت أيضًـا علـى شهود أفاد   (4)

لعاصـــمة بعـــض المنتجـــات الصـــناعية المحليـــة التـــي ظهـــرت فـــي احتفـــالات العـــادات الســـنوية فـــي ا
أبــومي؛ حيــث كــان النظــام الملكــي يتفــاخر بهــذه المصــنوعات المحليــة أمــام التجــار الأجانــب الــذين 

 :انظر. حضروا للتفاوض حول الرقيق في أواخر القرن السابع عشر
Norris, Robert: Op. Cit., P.112. 

ــيهم التكيــف مــع هــذا (5)  ــداهوميون علاقــتهم باقتصــاد عــالمي متغيــر، وأن عل التحــول التجــاري  أدرك ال
ــذلك لــم يقطعــوا صــلاتهم مــع  ــم تعــد قابلــة للحيــاة، ول العــالمي بعــدما وضــح لهــم أن تجــارة الرقيــق ل
أوروبــا، بــل حــاولوا الحصــول علــى ســلع بديلــة كانــت أوروبــا فــي حاجــة إليهــا، ووجــدوا ضــالتهم فــي 

عد على ذلـك تـوافر الاحتياج الأوروبي المتزايد لزيت النخيل في أواخر القرن الثامن عشر، وقد سا
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فـي أوائــل القـرن التاســع عشـر ظهــرت ملامـح تغيــر ثقـافي فــي مملكـة داهــومي؛ حيــث 
ظهر التأثير الثقافي الأوروبي بحلول نهاية القرن الثامن عشر، وذلك نتيجة توافد العديد 

قــات وديـــة مــن التجــار الأوروبيـــين الــذين أقــاموا علـــى طــول الســاحل، وكانـــت لــديهم علا
متفاوتــــــة مــــــع الــــــداهوميين والنظــــــام الملكــــــي فيهــــــا، خاصــــــة مــــــن الفرنســــــيين والإنجليــــــز 
والبرتغـــاليين، الـــذين اســـتقر معظمهـــم وأتبـــاعهم لفتـــرات طويلـــة نســـبيًا فـــي ويـــدا بـــل تـــزوج 

ــــداهوميات ومــــن أشــــهر الشخصــــيات المــــؤثرة مــــن هــــذه الجاليــــة . أغلــــبهم مــــن النســــاء ال
الـذي أصـبح  Francisco Felix de Souzaي سـوزا البرتغـالي فرانسيسـكو فـيلكس د

بعــد ذلــك تــاجرًا مســتقلاً للرقيــق، ونمــت تجارتــه وثروتــه وتعامــل بشــكلٍ مباشــر مــع ملــك 
داهومي أدندوزان، وقد سجنه الملك فترة في العاصمة أبومي، ثـم خـرج مـن سـجنه وكـون 

دارة المشـهد وقـد ارتـبط صـعود دي سـوزا إلـى صـ. )1(صداقة مع الأخ غير الشـقيق للملـك
في داهومي ارتباطًا مباشرًا بدوره في دعم الانقلاب ضد الملك أدنـدوزان الـذي قـاده أخـوه 

 )3(وقـــد اتفقـــت المصـــادر علـــى أن معاونـــة دي ســـوزا. )2(1818فـــي عـــام  Gezoجيـــزو 
  . )1(كانت عنصرًا حاسمًا في تولي جيزو الحكم

                                                                                                                                                      

أعــداد ضــخمة مــن أشــجار النخيــل الزيتيــة، ومــن هنــا بــدأ تصــدير كميــات كبيــرة مــن زيــت النخيــل 
 .Ibid., P.71          : انظر. لاستخدامها في معالجة الصوف البريطاني وصناعة الصابون

صــون حبحلــول مطلـع القــرن التاســع عشــر كـان هنــاك مجتمــع آخـر فــي ويــدا حـل محــل أوروبيــي ال  (1)
نــتج عــن زواج أحفــاد التجــار الأوروبيــين مــع  القديمــة؛ فقــد أصــبح بهــا مــزيج عرقــي وثقــافي جديــد

الأفارقة، وأيضًا وُجد في ويدا مجموعات من الأفارقة الذين عادوا من البرازيل والأراضي البرتغالية 
. ليكيــة الرومانيــةالأخــرى، وكانــت البرتغاليــة هــي اللغــة المشــتركة بيــنهم، وكانــت ديانــاتهم هــي الكاثو 

، وشــكَلوا جاليــة كبيــرة فــي ويــدا Afro-Braziliansوقــد أطلقــت علــيهم المصــادر الأفروبــرازيليين 
واعترفوا بداهومي كدولة رسمية لهم، بل وشاركوا بالشروط الداهومية في تطور تجارة المملكـة، بـل 

 :انظر. المملكةوطوروا روابط الصداقة والزواج من النظام الملكي واشتركوا في سياسات 
Bay, Enda G: Op. Cit., P. 169, 170. 
(2) Akinjogbin, I. A: Op. Cit., P. 196, 197. 

رغـــم دور دي ســـوزا فـــي تـــولي جيـــزو الحكـــم إلا أنـــه كـــان هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل الأخـــرى التـــي  )(3
ين عامــة أسـهمت فـي نجـاح هـذا الانقـلاب؛ كـان منهـا الصـراع الاجتمـاعي الـذي نـتج عـن التـوتر بـ
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أبومي وأعطـى لنسـاء  تنظيم القصر الملكي في )1858 -1818(الملك جيزو أعاد 
الملك سلطات كبيرة وذلك نظرًا للإخلاص الذي وجده فيهن عندما دافعـن عـن أدنـدوزان، 

وقـــد شـــهد عصـــر جيـــزو ثـــورة فـــي الابتكـــارات . )2(ولـــذلك رأى ضـــرورة التمســـك بســـلطتهن
، ورحبــــت الملكيــــة الداهوميــــة فــــي عصــــره )3(الإداريــــة والاقتصــــادية فــــي مملكــــة داهــــومي

وروبيـــين، الـــذين زاروا جيـــزو وبلاطـــه، وتضـــمنت شـــهاداتهم إعجابًـــا بالاتصـــالات مـــع الأ
وقــد عــزز ذلــك الانطبــاع عــن عهــد جيــزو باعتبــاره فتــرة نشــاط غيــر . شــديدًا بهــذا الملــك

  . )4(عادي في تاريخ داهومي

                                                                                                                                                      

الشــعب والنظــام الملكــي فــي أواخــر حكــم الملــك أدنــدوزان، ممــا تســبب فــي غضــب الــوزراء وكبــار 
وعلــى ذلــك قــرر الملــك . رجــال المملكــة مــن تصــرفات الملــك ووقــوفهم مــع جيــزو فــي انقلابــه ضــده

مناصـب الـوزراء فـي المملكـة حتـى لا يعتمـد علـى العامـة  -سـاندوه الـذين  - د أشقاءهجيزو أن يقلّ 
عــد ذلــك، حتــى وإن تقلــد بعــض العــوام المناصــب الكبــرى فــي المملكــة فــإنهم لــم يصــلوا أبــدًا إلــى ب

  :انظر. منصب الوزير وغيره من المناصب الحساسة
 Forbes, Fredrick E: Dahomey and the Dahomans, the Journals of two 

Missions to the King of Dahomey, and Residence at his Capital, in the 
years 1849 and 1850, Vol.2, Longman, London, PP. 243 – 246.  

  :وللمزيد عن دور دي سوزا في معاونة جيزو في الانقلاب على الملك أدوندوزان، انظر (1)
   Bay, Enda G: Op. Cit., PP. 170 – 173.                                                            

  .تحدث بالتفصيل عن تنظيم النساء في النقطة القادمةسن )(2
ركزت معظم الروايات الشفهية والتـواريخ المكتوبـة فـي القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين علـى عصـر   (3)

از فــي المملكــة، حيــث ارتفعــت ثــروات المملكــة نجــجيــزو باعتبــاره عصــر الإصــلاح والابتكــار والإ
رهقـــة لأويـــو، وكـــان علـــى اتصـــال تجـــاري ودبلوماســـي بشــكل كبيـــر وحـــرر داهـــومي مـــن الجزيـــة الم

مباشر مع مملكة الأشانتي العظيمة، وقد حقق كافة هذه الخطوات في تسع سنوات فقـط مـن توليـه 
 :انظر. 1827الحكم أي حتى عام 

Herskovits, Melville J: Dahomey, An Ancient West African Kingdom. Vol. 
1, J. J. Augustin Publisher, New York, 1938, P. 21. 

(4) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 182, 183.   
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تميــزت فتــرة الملــك جيــزو أيضًــا بســيطرة داهــومي علــى إحــدى ممالــك اليوروبــا الكبــرى 
. )1(ثلـــت العـــدو الــرئيس لـــداهومي طـــوال القـــرن الثـــامن عشـــروهــي مملكـــة أويـــو، والتـــي م

التــي  Abeokutaكونــت شــعوب اليوروبــا مملكــة أبيوكوتــا  1840ولكــن بدايــة مــن عــام 
هـا الرسـمي فـي الاتصـال ءليصبح مينا Badagryسيطرت على ميناء مهم هو بادجري 

ة على مناطحة داهـومي بالبريطانيين الذين أمدّوا المملكة الوليدة بالسلاح مما جعلها قادر 
وقـــد ترتـــب علـــى هجـــرة الآلاف مـــن . )2(حتـــى النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر

تــأثيرات  1837جماعــات اليوروبــا إلــى مملكــة داهــومي بعــد تــدمير مملكــة أويــو فــي عــام 
  .)3(ثقافية كبيرة على مملكة داهومي

ــــك جيــــزو أيضًــــا باتســــاع  ــــي  الرســــمية دائــــرة الاحتفــــالاتاتســــمت فتــــرة المل الملكيــــة ف
واستمرت المفاوضات بين . )4(إلى ثلاثة احتفالات في العام داهومي؛ حيث تمت زيادتها

  . )1(لمنع تجارة الرقيق 1852المملكة والبريطانيين حتى تم توقيع معاهدة 

                                                           

استغل جيزو الأزمات الداخلية التي أصابت أويو والتهديدات الخارجية ودخل معها الحرب في عـام  (1)
عنـــدما غـــزت قـــوات داهـــومي أويـــو وتـــم نهـــب المملكـــة، وتـــم  1837، واســـتمرت حتـــى عـــام 1823

إلــى داهــومي وإنشــاء مــدن جديــدة لهــم علــى الســاحل، بالإضــافة إلــى ترحيــل الآلاف مــن أهــل أويــو 
 :انظر. آلاف الأسرى التي قررت داهومي بيعهم سرًا للتجار الأوروبيين على الساحل

Law, Robin: The Oyo Empire, c.1600-c.1836: a West African imperialism in 
the era of the Atlantic slave trade, Clarendon Press Oxford, England, 
1977, PP. 267- 272. 

(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 186. 
حيـــث وطنـــت الآلاف مـــن شـــعب اليوروبـــا فـــي مملكـــة داهـــومي للعمـــل فـــي مجـــال الزراعـــات النقديـــة  (3)

وخاصة محصول نخيل الزيت، فأضافوا للمملكة قيمة اقتصادية عوضت جزئيًا خسارتها من المنع 
وبالتدريج أصبحت مزارع نخيل الزيـت جـزءًا مـن المشـهد الثقـافي لـداهومي، . لرقيقالرسمي لتجارة ا

فقــد نجحــت فــي نشــر لغــة وثقافــة اليوروبــا فــي ســائر المنــاطق الحضــرية والريفيــة فــي المملكــة فــي 
 .Forbes, Fredrick E: Op. Cit., P. 31               :انظر. منتصف القرن التاسع عشر

لــك لإثبــات قــوة المملكــة وهيبتهــا أمــام شــعب داهــومي، وأيضًــا لإعطــاء عــدد مــن أرجعــت المصــادر ذ )(4
الرسائل للمبعوثين الأوروبيين وخاصة البريطانيين الذين عملوا على الضغط بكـل قـوة علـى النظـام 
الملكــي للتحــول للتجــارة المشــروعة فــي زيــت النخيــل بــدلاً مــن تجــارة الرقيــق، وذلــك للحصــول مــن 



 بدوي رياض. د& أسامة عبد التواب  .د

    75 
  م 2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

ــك جليلــياختلفــت المملكــة فــي عصــر  عــن  1889وحتــى عــام  1858مــن عــام  المل
ملكــة مــن حملاتهــا الحربيــة رغبــة فــي الانتقــام عصــر ســلفه الملــك جيــزو؛ حيــث كثفّــت الم

من الممالك المجـاورة، وأيضًـا مـن أجـل ترهيـب شـعب المملكـة والممالـك الأخـرى، وأيضًـا 
وقـد . )2(للتأثير على الدول الأوروبية التي أرسلت ممثلين إلى احتفالات العادات السـنوية

نــــت عســــكرية خــــلال هــــذه أكــــد المراقبــــون الأوروبيــــون بــــأن الأمــــة الداهوميــــة بأكملهــــا كا
. )4(وهــدفت مــن وراء ذلــك العمــل إلــى اســتئناف تجــارة الرقيــق فــي المملكــة. )3(الاحتفــالات

ولــم تكــن الاحتفــالات العســكرية ســوى واحــدة مــن التغييــرات نحــو المركزيــة المتزايــدة التــي 
أصـــبحت عبئًـــا علـــى الشـــعب الـــداهومي؛ ففـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر 

منة الحكومية على كل مناحي الحياة، حيث زادت الضـرائب المفروضـة علـى شدّدت الهي
كمـا كـان هنـاك اتجاهًـا ثابتـًا نحـو ترسـيخ السـلطة والثـروة فـي أيـدي . كافة فئات المجتمـع

  . )5(أفراد العائلة المالكة ولا سيما في أيدي الأمراء

                                                                                                                                                      

للمزيـد عـن . عـويض عـن الخسـائر مـن تـرك التجـارة غيـر القانونيـة بشـكلٍ رسـميالبريطانيين على ت
 :احتفالات العادات في العاصمة أبومي في فترة الملك جيزو وآثاره على مملكة داهومي، انظر

- Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, The Memorial 
Edition of the Works of Captain Sir Richard F. Burton, 1864, vol. 1, 
Edited by Isabel Burton, Tylston and Edwards, London.1893, PP.223-248. 

فـي حالـة  1858أكـدت العديـد مـن المصـادر البريطانيـة أن الملـك جيـزو ظـل حتـى وفاتـه فـي عـام   (1)
ــده قــرر ال Gleleتعــاون دائــم مــع البريطــانيين، ولكــن خليفتــه الملــك جليلــي  نكــوص عــن طريــق وال

   .Bay, Enda G: Op. Cit., P. 220       :انظر. واستأنف تجارة النظام الملكي في الرقيق

  :للمزيد عن الطقوس الاحتفالية العسكرية وما بها من مظاهر الترويع والعدوانية، انظر ) (2
Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 367.                                                                          

(3) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 56, 57. 
وذلك لإعطاء العديد من الرسائل للنخبة العسكرية في المملكة والتي كانت معظمها محتقرة الزراعـة  (4)

لـى مجموعــات بـأن المملكـة فــي طريقهـا لاســتعادة مكانتهـا بشــأن القيـام بحـروب مــن أجـل القــبض ع
 :انظر. من الأعداء، لبيعهم في السواحل وبالتالي استئناف تجارة الرقيق في المملكة مرة أخرى

Bay, Enda G: Op. Cit., P. 231, 232. 
تــم فــرض ســداد الجانــب الأكبـــر مــن الضــرائب التجاريــة والزراعيــة بكميـــات مــن زيــت النخيــل، بـــل  (5) 

زيــت فــي كافــة أرجــاء المملكــة، كمــا عرقــل زراعــة أيــة وشــجع النظــام الملكــي علــى زراعــة نخيــل ال
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أت الضــغوط ومنــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر وبالتحديــد فــي فتــرة الملــك جليلــي بــد
الأوروبية على المملكة؛ حيث قررت بريطانيا فرض حصار بحري علـى المملكـة لمراقبـة 

. حتــى قــررت بريطانيــا رفــع هــذا الحصــار 1876وقــف تجــارة الرقيــق، وذلــك طــوال عــام 
وفي الواقع قرر النظام الملكي فـي داهـومي منـذ منتصـف سـبعينيات القـرن التاسـع عشـر 

ـــة أمـــا ـــدول أن يخـــوض معركـــة النهاي ـــى التلاعـــب بال ـــة الأوروبيـــة، فصـــمم عل م الإمبريالي
الأوروبيـــة وفـــق مصـــالحه الخاصـــة منتهـــزًا المصـــالح المتناقضـــة لهـــذه الـــدول، وقـــرر أن 

 1878يســـمح لفرنســـا بـــبعض الامتيـــازات التجاريـــة كمـــا اعتـــرف الملـــك شـــفهيًا فـــي عـــام 
توفي  1889ر ديسمب 30وفي . )1(الساحلية Cotonouبحقوق فرنسا في مدينة كوتونو 

الملك جليلي، واستغلت فرنسـا الانقسـام الشـديد فـي المملكـة بعـد وفاتـه وبـدأت تتـدخل فـي 
  . )2(شئونها

فــي المملكــة مــن أجــل فــرض ســيطرتها عليهــا حتــى نجــح  وراثــة العــرشانتهــزت فرنســا 
فـــي الســـيطرة علـــى  1890فـــي ينـــاير  )Behanzin )1890- 1894بيهـــانزين الملـــك 

فسارع  ،درك أن عليه مواجهة الأطماع الفرنسية في مملكته بكل قوةالحكم في أبومي، وأ
لتنظــيم شــئون المملكــة والقضــاء علــى المعارضــين؛ مــن أجــل حشــد القــوى ضــد المخــاطر 

  .)3(الخارجية
                                                                                                                                                      

ـــات بدنيـــة شـــديدة علـــى جـــامعي . محاصـــيل أخـــرى ســـواء كانـــت تجاريـــة أم غذائيـــة وفرضـــت عقوب
  .Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 84  :انظر. الضرائب الذين سرقوا كميات من زيت النخيل

ســـتينيات حتــى منتصـــف ثمانينيـــات ظــل التنـــافس البريطــاني الفرنســـي حــول داهـــومي منـــذ منتصــف  (1)
وفي ظل هذه الفترة ظهـرت دول أوروبيـة أخـرى . 1885القرن التاسع عشر أي حتى مؤتمر برلين 

فــي المشــهد الــدولي المتعلــق بــداهومي مثــل ألمانيــا والبرتغــال الــذين وفــروا الحيــل القانونيــة مــن أجــل 
ي علـــى مملكـــة داهـــومي وتلاعـــب للمزيـــد عـــن التنـــافس الأوروبـــ. إحيـــاء تجـــارة الرقيـــق فـــي المملكـــة

                           .Bay, Enda G: Op. Cit., PP. 277 – 284 :النظام الملكي بها، انظر
(2) Garcia, Luc Messanvi: Archives et tradition orale. À propos d'une enquête 

sur la politique du royaume de Danhomé à la fin du 19e siècle, Cahiers 
d'études africaines, vol. 16, n°61-62, 1976, PP. 192 – 195.    

(3) d'Albeca, Alexandre L.: La France au Dahomey, Librarie Hachette, Paris, 
1895, PP.33 – 35. 
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قررت فرنسا ضم المملكة بعد أن تفاهمت مع بريطانيا حول هذا الأمر، وقرر النظام 
ية منتهــــزًا حصــــوله علـــى شــــحنات كبيــــرة مــــن الملكـــي الــــداهومي مواجهــــة القـــوات الفرنســــ

الأسلحة الألمانية الحديثة، حتى أنهم امتلكـوا أفضـل وأحـدث الأسـلحة المسـتوردة مـن أي 
واســتمرت المقاومــة الداهوميــة الفعليــة مــن أوائــل عــام . )1(وقــت مضــى مــن تــاريخ المملكــة

ر جسـيمة ، واستخدمت ببسالة تكتيكات حرب العصـابات وكبّـدت الفرنسـيين خسـائ1892
قــام الفرنســيون بتنصــيب ملــك  حــين، 1894إلــى أن استســلم بيهــانزين فــي أواخــر ينــاير 

، وقــــد عُــــد ذلــــك النهايــــة الحقيقيــــة Agoliagboجديــــد علــــى داهــــومي باســــم أجوليــــاجبو 
  . )2(للمملكة وخضوعها تحت الاحتلال الفرنسي

ي أربعينيــات والحقيقــة أن جميــع التطــورات التاريخيــة لمملكــة داهــومي منــذ ظهورهــا فــ
الفرنســيين فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر  فــي قبضــةالقــرن الثــامن عشــر وحتــى ســقوطها 

كانت المرأة عنصرًا فاعلاً ورئيسًا فيها، وخاصة في تطورها السياسي والعسكري وهذا ما 
  . سيتم إبرازه في النقاط التالية من الدراسة

  في مملكة داهومي الدور السياسي للمرأة –ثانيًا 
ان دور المـــــرأة السياســـــي فـــــي مملكـــــة داهـــــومي محـــــل اســـــتغراب جميـــــع المبشـــــرين كـــــ

والمســئولين الحكــوميين والعلمــاء الأوروبيــين الــذين زاروا وكتبــوا عــن المملكــة، فقــد هــالهم 
فقــد نظــروا للقصــر علــى أنــه . مشـاركة المــرأة فــي كافــة تفاصــيل الــبلاط الملكـي الــداهومي

يًا فحســــب، واعتبــــروه نموذجًــــا مصــــغرًا لكافــــة وحــــدة محليــــة موســــعة ولــــيس مركــــزًا سياســــ
مـــن هنـــا كـــان هـــذا . التفـــاعلات السياســـية والعســـكرية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة للمملكـــة

المبحـــث لرصـــد ودراســـة دور المـــرأة داخـــل الـــبلاط الملكـــي فـــي داهـــومي وأثـــره فـــي القـــرار 
ــــة، وأيضًــــا فــــي السياســــة  السياســــي والاســــتراتيجي للمملكــــة، ودورهــــا فــــي معركــــة الخلاف

الخارجيـة للدولــة، وذلــك مــن خـلال مجموعــة مــن النقــاط؛ أولهـا تنظــيم زوجــات الملــك فــي 

                                                           

(1) Garcia, Luc Messanvi: Le royaume du Dahomé face a la pénétration 
colonial, Karthala, Paris, 1988, P. 98. 

  :انظر ،1894 – 1892للمزيد عن الزحف الفرنسي على داهومي من عام  ) (2
d'Albeca, Alexandre L.: Op. Cit., PP. 177 – 198. 
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ودورهــــا ) Kpojitoالكبوجيتــــو (الــــبلاط الملكــــي وتطــــوره، وثانيهــــا منصــــب والــــدة الملــــك 
السياســـي فـــي المملكـــة، وثالـــث هـــذه النقـــاط عـــن دور الأميـــرات الـــداهوميات فـــي التطـــور 

  .السياسي للمملكة
  في البلاط الملكي وتطوره) Ahosiأهوسي (يم زوجات الملك تنظ – 1

أهوســي (ذكــر بعــض الأوروبيــين أن تنظــيم زوجــات الملــك والــذي اشــتهر محليًــا باســم 
Ahosi ( ،قــد ظهــر فــي مملكــة ويــدا منــذ القــرن الســابع عشــر وأوائــل القــرن الثــامن عشــر

ان يبيـع أعـدادًا وأن ملك ويدا كـان يحصـل علـى زوجاتـه مـن عـائلات داخـل مملكتـه، وكـ
وبالفعل حاكى مؤسسو داهـومي نفـس التقليـد، حيـث كـانوا فـي . منهن في بعض الأحيان

حاجة ملّحة لزيادة شـرعيتهم اعتمـادًا علـى الثـروة والمكانـة التـي رأوا أنهـا تـزداد تبعًـا لعـدد 
الأشــخاص الخاضــعين لســلطتهم؛ لــذلك عملــوا علــى تأســيس العشــيرة الملكيــة بزيــادة عــدد 

وعنــدما نظــروا إلــى ملــوك ويــدا الســابقين رأوا أن . هــذه العشــيرة بأســرع وقــتٍ ممكــنأفــراد 
الوسيلة البديهية لتكوين هذا العدد بشكلٍ سريع هو زيادة عدد العبيد والزوجات؛ حيث تم 
زيــادة أعــداد الزوجــات عــن طريــق المــداهمات والحــروب، فضــلاً عــن الزوجــات مــن نســاء 

حليــة فــي هــذه المنطقــة مــن ســاحل غربــي أفريقيــا بــالزواج المملكــة التــي قضــت التقاليــد الم
وقـد قـدّر بعـض . منهن دون دفع مهر، كما أن الملـوك الجـدد كـانوا يرثـون زوجـات أبـيهم

بـــأكثر مـــن ألفـــي زوجـــة،  1724الأوروبيـــين عـــدد زوجـــات الملـــك فـــي ويـــدا بحلـــول عـــام 
الزوجــات كُــن  وهــؤلاء. وأشــاروا إلــى أن الــدخول لقصــر ملــك ويــدا يخضــع لرقابــة صــارمة

المسئولات عن تنظيم القصر، وزراعة الحقول، ولهن الحق في صنع البضائع بأنفسهن، 
كمــــا كــــان لهــــن دورًا إداريًــــا فــــي ويــــدا حيــــث إن الكثيــــرات مــــنهن قُمــــن بمعاقبــــة . وبيعهــــا

أشخاص ذوي مناصب بارزة في المملكة أُدينوا بارتكاب جرائم ضد الدولة، وذلك بتدمير 
ء المدانين، وكان لهنّ حصانة داخل المملكة وعدت معارضتهن جريمة لا ممتلكات هؤلا

  .)1(تُغتفر

                                                           

(1) Smith, William: Op. Cit., PP. 171 – 89. 
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ـــى مؤسســـة تجـــاوزت أعـــراف المنطقـــة،  ـــداهوميون تنظـــيم أســـرة الملـــك إل وقـــد طـــوّر ال
، والـذي أصـبح يفـرز مجموعـة "الأهوسـي"فتطور هذا التنظيم في النهاية إلى ما عُرف بـ 

ففـي  ؛)1(ة والاقتصـادية والعسـكرية والسياسـية والدينيـةفريدة مـن الأنشـطة الإداريـة والثقافيـ
داهومي أدت النساء وظائف كانـت مـن اختصـاص الخصـيان والعبيـد والمـوظفين والخـدم 

: ولهـذا تسـاءل الكثيـر مـن المـراقبين الأوروبيـين. الذكور في ممالك وبلـدان أفريقيـة أخـرى
لرجــال فــي المجتمعــات لمــاذا تــم اســتخدام النســاء فــي مســئوليات كانــت مــن اختصــاص ا

الأفريقيــة الأخــرى؟ فكانــت الإجابــة التــي توصــلوا لهــا بــأن القصــر كــان انعكاسًــا لأوضــاع 
المجتمع الداهومي، الذي تأثر بالحروب واستنزاف القدرات البشـرية ولا سـيما مـن الـذكور 
 الـــذين قُتلـــوا فـــي المعـــارك أو تـــم أســـرهم وبـــيعهم كرقيـــق للتجـــار الأوروبيـــين، الـــذين قـــاموا

وبالتـالي تـأثر المجتمـع بهـذا الاسـتنزاف الـذي أصـاب المنطقـة بحالـة . بنقلهم للأمريكيتين
من عدم التـوازن الـديموغرافي، ومـا نـتج عـن ذلـك مـن الاعتمـاد علـى النسـاء الـداهوميات 
في جميع المجالات الإدارية والاقتصادية والدينية، اللائـي أظهـرن قـدرات عاليـة فـي أداء 

أواخــر القــرن الســابع عشــر، كمــا أن تلــك الظــروف جعلــت مــن تجنيــد مهــامهن بــدءًا مــن 
وقــد اســتغل . النســاء فــي القصــر وخــدمتهن للملــك خيــارًا أكثــر جاذبيــة مــن تجنيــد الرجــال

النظــام الملكــي فــي داهــومي مســألة تعــدد الزوجــات فــي مجتمــع الفــون فــي غــرب أفريقيــا، 
لا سيما مع ما تميـزت بـه المـرأة  وانتقلت نفس الظاهرة بين الملوك وكبار رجال المملكة،

وفـي ضـوء ذلـك ضـم القصـر . الداهومية من صفات الولاء والخدمـة التـي تطلبهـا القصـر
الملكي العديد من الزوجات من المجندات اللائي كُن أرقاء، وكان اختيارهن موفّقًا بحكـم 

حاجة إلى أنهن ليس لديهن أقارب أو عائلات لحمايتهن، ومن ثم فلم يكن هؤلاء النسوة ب
  .)2(علاقات القرابة الممتدة والتزاماتها، ولم يشكلن خطورة على نظام الحكم

                                                           

 رغـــم أنـــه تـــم تنـــاول تنظـــيم زوجـــات الملـــك فـــي داهـــومي فـــي مؤسســـة القصـــر فـــي جميـــع المجـــالات )(1
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية إلا أن هذا التنـاول كـان فـي إطـار دور النسـاء 
السياســي فــي القصــر الملكــي باعتبــاره نموذجًــا مصــغّرًا للمملكــة كلهــا، كمــا أن لــدور زوجــات الملــك 

ة للنظـام الملكـي أثر في مراكز اتخاذ القرار فـي داهـومي وتـأثر بكافـة السياسـات الداخليـة والخارجيـ
  .الداهومي

(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P.143, 144. 
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لــم يكــن تعــدد الزوجــات علــى مســتوى القصــر للملــك فقــط وإنمــا أيضًــا لكبــار مســئولي 
المملكة؛ حيث أشار المراقبون الأوروبيون إلى أنه تم تحـريم تعـدد الزوجـات للرجـال ذوي 

ملـك الرئيسـيين كـان لكـلٍ مـنهم مـن مائـة إلـى أربعمائـة زوجـة، الرتب الدنيا، لكـن رجـال ال
وقــد قمـــن بخــدمات مشـــابهة لمثــيلاتهن فـــي القصـــر الملكــي، وكـــان الغــرض الـــرئيس هـــو 

  .)1(خدمة النظام الملكي الداهومي
وفــي هــذا الإطــار عقــدت بعــض المصــادر مقارنــة بــين داهــومي وغيرهــا مــن الممالــك 

ة ويدا من حيث وضـع المـرأة كزوجـة للملـك، فسـجلوا السابقة في نفس المنطقة مثل مملك
ظاهرة انتحار العديـد مـن زوجـات الملـك رفضًـا لـدخولهن القصـر لاعتبـار ذلـك نوعًـا مـن 
العبوديــة، ولكــن أغلــب تلــك المصــادر أكــدت عــدم حــدوث هــذا الأمــر لــدى الأهوســي فــي 

ح حريـــة داهـــومي، وأن معظـــم النســـاء قـــبلن وضـــعهن علـــى اعتبـــار أن الأهوســـي لا يُمـــن
كاملــة ولا يُعــد عبوديــة مطلقــة، وإنمــا كــان جـــزءًا مــن تنظــيم هرمــي معقــد قــد يحقــق فيـــه 

ويبــــدو أن الــــروح . الــــبعض نجاحًــــا ماديًــــا هــــائلاً، ويمــــارس فيــــه قــــدرًا كبيــــرًا مــــن الســــلطة
والنخبويـــة والشـــعور بالمشــــاركة فـــي محــــور الســـلطة فـــي المملكــــة قـــد تغلغــــل فـــي أجــــواء 

اك فُرصًا للنساء من أجل كسب الثـروة الماديـة والسـيطرة علـى القصر، وبالتالي كانت هن
  . )2(العديد من الأتباع وممارسة السلطة

كــان ملــك داهــومي يملــك العديــد مــن القصــور غطــت مســاحات شاســعة مــن المملكــة، 
كــان أشــبه بمدينــة  1720كــان أهمهــا وأكبرهــا هــو قصــر أبــومي حيــث إنــه بحلــول عــام 

وكان يحتوي على قرابة ألفي زوجة للملـك أداروا القصـر صغيرة داخل عاصمة المملكة، 
ورغم أن قصور مملكة اللادا كانت تستخدم الخصيان بكثرة داخل القصر، . بكفاءة كبيرة

فعنــدما زار . إلا أن ملــوك داهــومي قــرروا إبعــاد أي مــن الــذكور عــن الخدمــة فــي القصــر
ومي وجـد أنـه يسـتحيل عقـد التاجر البريطاني وليام سنيلجراف قصـر الملـك أجاجـا فـي أبـ

محادثة مباشرة مع الملك، وأن كبار رجال الدولة فـي المملكـة لـم يسـتطيعوا الاقتـراب مـن 

                                                           

(1 )  Norris, Robert: Op. Cit., P.99. 
(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 144. 
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الملك لأقل من عشرين قدمًا، وأنهـم بعـد أن يُقبّلـوا الأرض أمامـه كـانوا يهمسـون فـي أذن 
ضًـا أنـه وذكـر أي. إمرأة عجوز كانت وسيطًا بينهم وبين الملك، وتنقل جواب الملـك إلـيهم

ــــك حضــــر معــــه ســــبع مــــن النســــاء كــــن يرتــــدين كميــــات ضــــخمة مــــن  عنــــد مقابلتــــه للمل
المشغولات الذهبية وقد جلس ثلاث منهن تحت مظلات كناية عن الأهميـة وإن لـم ينـفِ 

وقـــد رأى ســـنيلجراف أيضًـــا وجـــود مجموعـــة مـــن . ذلـــك أهميـــة النســـاء الأربـــع الأخريـــات
وبالتالي تميزت داهومي بتسليح نساء القصـر الزوجات المسلحات بالبنادق والمسدسات، 

وكــان حــراس مــداخل القصــر الملكــي فــي أبــومي مــن الخصــيان والعبيــد، . )1(عــن جيرانهــا
نتيجــة هزيمــة داهـومي مــن مملكـة ويــدا قــرر الملـك اســتبدال قــوات  1729ولكـن فــي عـام 

ت أمــام مــن النســاء بهــم ، ومنــذ هــذا التــاريخ عملــت الملكيــة علــى إظهــار النســاء المســلحا
وقــد كــان هــذا التســليح نــواة مهمــة أدت إلــى تكــوين . )2(الجمــاهير وعلــى بوابــات القصــر

  . )3(جيش داهومي النسائي في القرن التاسع عشر
ومع توسع داهومي أصبح القصر وسيلة رئيسة لتحقيق الحكم المركـزي فـي المملكـة، 

يــات مــن مختلــف وتــم تطــويره بطــريقتين؛ عــن طريــق اســتيعاب أســرى الحــرب، وتجنيــد فت
العائلات والقبائل في داهومي، فضلاً عن الشعوب الأخرى التي دخلت مع داهومي فـي 

                                                           

(1) Snelgrave, William: Op. Cit., PP. 34 – 39. 
(2  ) Snelgrave, William: Op. Cit., P. 126.  

سليح النسـاء فـي غـرب أفريقيـا؛ حيـث وجـد بعـض الزائـرين الأوروبيـين كانت هناك بعض السوابق لت ) 3(
 1703فــي بعــض المنــاطق مــن ســاحل الــذهب فــي أوائــل القــرن الثــامن عشــر وبالتحديــد فــي عــام 

وأيضًـا فـي بعـض المنـاطق فـي .  تسليح كل رجـل وإمـرأة فـي القريـة بسـيوف مـن أجـل الـدفاع عنهـا
وقـد ورد . الفنـون القتاليـة مـن أجـل الـدفاع عـن بلادهـم جنوب نيجيريـا كـان يـتم تـدريب النسـاء علـى

أيضًــا أن ملــك أويــو فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر كــان لديــه قــوة مــن النســاء المســلحات بالرمــاح 
مكونــة مــن مائــة فتــاة، ولكــن ســبقت داهــومي غيرهــا مــن الممالــك فــي غــرب أفريقيــا بتســليح النســاء 

ومي ضـــعيفة جســـديًا ولـــذلك شـــاركت مشـــاركة واســـعة فلـــم تكـــن النســـاء فـــي داهـــ. بالأســـلحة الناريـــة
النطاق في الزراعة، وقد ربطت تقاليد داهومي بين الزراعة والقتال من خلال الإدعاء بأن السـلاح 

  :انظر. الرئيس لداهومي قبل الأسلحة النارية كان عبارة عن هراوة ومنجل قصير اليد
Bay, Enda G: Op. Cit., P. 68. 



  والعسكرية ةالسياسي "دوارھا دراسة: )م1894 – م1718( داھومي مملكة في المرأة

  
82 

  مجلة الدراسات ا&فريقية
  

وعلـى هـذا النحـو ضـم القصـر بعضًـا مـن أبنـاء . علاقات متنوعة سـلمية كانـت أم حربيـة
زوجـات (الشعوب التي تفاعلـت معهـا المملكـة، بالإضـافة إلـى أن الملـك سـمح للأهوسـي 

لاتصـــال مـــع عـــائلاتهن فـــي منـــاطقهن الأصـــلية؛ وبالتـــالي أصـــبح بالبقـــاء علـــى ا) الملـــك
القصــــر وســــيلة للتكامــــل السياســــي والاجتمــــاعي، كمــــا أثبــــت أنــــه وســــيلة مهمــــة لإدخــــال 

  .)1(الابتكارات والتأثيرات الثقافية الأجنبية للمملكة
وبحلــول منتصــف القــرن الثــامن عشــر وبالتحديــد فــي عصــر الملــك تيجبيســو أصــبح 

ملك أكثر قوة ورسوخًا في النظام الملكي في داهـومي، خاصـة بعـد ضـم تنظيم زوجات ال
كمــا ســعى كبــار المســـئولين . العديــد مــنهن مــن عامــة النـــاس لــدوائر الحكــم فــي المملكـــة

لتعزيــز مكــانتهم فــدخلوا فــي صــلات مصــاهرة مــع الملــوك فزوجــوا بنــاتهم لهــؤلاء الملــوك، 
ووصـل عــدد الأهوسـي فــي القصــر . )2(ليصـبح نســلهن سـلالة فرعيــة مـن الســلالة الملكيــة

الملكي في منتصف سبعينيات القرن الثامن عشر كما ذكرت بعض المصادر الأوروبيـة 
وبحلـول أواخـر القـرن الثـامن عشـر أثبـت . )3(ما بـين ثلاثـة آلاف إلـى أربعـة آلاف زوجـة

تنظيم زوجـات الملـك قيمتـه للنظـام الملكـي الـداهومي، فأصـبح هنـاك طلـب مسـتمر علـى 
رات صــــغيرات الســــن مــــن أجــــل تنشــــئتهن فــــي منظمــــة القصــــر وتوجيــــه طاقــــاتهن الأســــي

ومواهبهن لخدمة الملك مقابل الحصـول علـى المكافـآت الماديـة القيّمـة لتفـانيهن فـي هـذه 
  . )4(الخدمة

وبسبب مركزية الحياة الاجتماعية في المملكة فقد كان تفاني نسـاء الملـك فـي خدمتـه 
ت الثمينــة، ولكــن المكافــآت الماديــة كانــت مرتبطــة بالنســب؛ يــدر علــيهن الهــدايا والمكافــآ

وفضلاً عن ذلك فـإن زوجـات الملـك . )5(ولذلك عملت الزوجات على إعلان الولاء للملك
فقــد أشــارت . ســعين إلــى تحقيــق مزيــدٍ مــن الثــروة مــن خــلال انخــراطهن فــي تجــارة الرقيــق

                                                           

(1) Ibid., P.142, 143. 
(2) Norris, Robert: Op. Cit., P. 86. 
(3 )  Ibid, P.50. 
(4) Bay, Enda G: Op. Cit., P.118. 
(5 )  Norris, Robert: Op. Cit., P.50. 
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لملـك بــدأن فـي تجــارة الرقيــق أدلـة تجــار الرقيـق الأوروبيــين المعاصـرين إلــى أن زوجــات ا
عندما حاول الملـك أجاجـا جعـل التجـارة احتكـارًا شخصـيًا، ويـرجح أنهـن  1720منذ عام 

وقد استمر هـذا . )1(تاجرن لحسابه، وكن يسافرن ذهابًا وإيابًا بين الساحل وهضبة أبومي
ا الأمــر فــي عصــر الملــك تيجبيســو، حيــث دفعهــن لــذلك الثــروة الكبيــرة التــي كانــت تحققهــ

تلــك التجــارة، فضــلاً عــن الأعــداد الكبيــرة مــن الرقيــق التــي كانــت زوجــات الملــك يملكنهــا؛ 
حيث تم إهداؤهن أعدادًا من الأسرى الذين أُسروا في الحـروب كمكافـأة عـن تفـانيهن فـي 

، وشـاركن فـي )2(خدمة الملك؛ من ثم فـإنهن قمـن ببيـع هـؤلاء الأسـرى للتجـار الأوروبيـين
إلى جنب مع تجار الملك الذكور في سوق العبيد في ويـدا، وبعضـهن تجارة الرقيق جنبًا 

  .)3(تاجر لحساب الملك والأخريات تاجرن لحساب النساء البارزات داخل القصر
وقد كشفت الأدلة حول قصر داهومي في القرن الثامن عشر أن فكـرة زوجـات الملـك 

ت الجنســـية والجســـدية أشـــارت إلـــى ترتيبـــات أكثـــر تعقيـــدًا لـــم تركـــز فقـــط علـــى الاحتياجـــا
للملــك، فقــد عُــدت الزوجــة الأولــى هــي مــديرة جميــع الزوجــات اللائــي تبعنهــا وكانــت فــي 

وقــد . )4(الأغلــب مســئولة عــن الحفــاظ علــى النظــام ورؤيــة الملــك وبــاقي المهــام المنزليــة
تحــدثت مصــادر القــرن الثــامن عشــر أيضًــا عــن الزوجــات المفضــلات للملــك؛ فقــد ذكــر 

أن الملــك تيجبيســو كــان لــه ســت زوجــات مفضــلات تحمــي كــل  1772نــوريس فــي عــام 
منها مظلة ويتبعهن سبعون امرأة، وقد أشار إلى أن هـؤلاء السـت دُفنـوا أحيـاءً مـع الملـك 

وقــــد أشــــارت العديــــد مــــن المصــــادر أن المفضــــلات هُــــن . 1774عنــــد وفاتــــه فــــي عــــام 
فــاظ بالنســاء اللائــي كــن الزوجــات اللاتــي كــان أبنــاؤهن مــؤهلين للعــرش، وبــذلك تــم الاحت

ورغــم هــذا التكــريم الكبيــر لهــن إلا أنــه كــان . أمهــات لملــوك محتملــين كمجموعــة منفصــلة
  .  )5(مطلوبًا منهن الموت مع الملك

                                                           

(1) Law, Robin: Slave-Raiders and Middlemen, Op. Cit., P. 50, 51. 
(2) Dalzel. Archibald: introduction to the History of Dahomy, Op. Cit., xii.  
(3) Law, Robin: Royal Monopoly and Private Enterprise in the Atlantic Trade, 

Op. Cit., P. 567. 
(4) Bay, Enda G: Op. Cit., P.150. 
(5) Norris, Robert: Op. Cit., P.108. 
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وقــد ظهــرت تــأثيرات ممالــك اليوروبــا داخــل تنظــيم القصــر الملكــي فــي عصــر الملــك 
قربـــــات منـــــه تيجبيســـــو، وانعكـــــس ذلـــــك علـــــى زوجـــــات الملـــــك؛ فكـــــان للملـــــك زوجـــــات م

ومفضلات لديه، وهؤلاء اختصصن بارتداء التيجان المطرزة، وكان هذا التقليد يعد دليلاً 
ومـــن تـــأثيرات اليوروبـــا أيضًـــا أن جميـــع المســـئولين . )1(علـــى أنهـــن زوجـــات ملـــك مقـــدس

الذكور في المملكة أصبح لهم نظراء من زوجات الملك اللاتي حظـين بـنفس المناصـب؛ 
الــذين كــان لهــم مهــام حكوميــة فــي  ilariان المعــروفين بــالإيلاري فقــد كــان هنــاك الخصــي

نقـــل المراســـلات والتعليمـــات مـــن القصـــر الملكـــي إلـــى بـــاقي أنحـــاء المملكـــة، وقـــد عمـــل 
ومـن . بعضهم كحراس للقصر الملكي وأيضًا رُسل وخدم رفيعي المسـتوى وجبـاة ضـرائب

ي أو زوجـات الملـك أجل مضاعفة عـددهم فـي القصـر تـم تعيـين مجموعـات مـن الأهوسـ
فــي منصــب الإيــلاري، وأن كــل إيــلاري مــن الرجــال أصــبح لديــه نظيــر مــن النســاء أُطلــق 

وتـم تعيـين . )2(كانـت لهـن مهـام مشـابهة تقريبًـا للمنصـب الـذكوري ilarisعليها إيلاريس 
 nonمجموعة من نساء القصر في مناصـب نظيـرة لمناصـب الرجـال مـع إضـافة مقطـع 

يقابلـه المنصـب  meuزًا، ففي عصر تيجبيسو كان منصب الميـو للمنصب النسائي تميي
يقابلـه  Zinkpon، وكان أيضًا أصحاب الكراسي زنكبـون  meunonالنسائي الميونون 

أي صـاحب الخيـل ولكـن  Sogan، كما كان منصب السوجان Zinkpononزنكبونون 
ك، فكـان يقابلـه منصبه الرئيسي هو الإشراف على عمل الأسرى في المـزارع التابعـة للملـ

  . )Soganon)3منصب نسائي سوجانون 
ومن التجمعات المهمة الأخرى داخل القصر مجموعة النساء اللاتـي تـم تعييـنهن فـي 
مناصــب موازيــة لتلـــك الخاصــة بالمســـئولين الــذكور البـــارزين، ومنــذ نهايـــة القــرن الثـــامن 

وشـاركن بفاعليـة عشر أصبح هناك عدد كبيـر مـن النسـاء اللاتـي حظـين بمكانـة عاليـة، 
فــي بدايــة عهــد الملــك أجونجلــو  1789ففــي عــام . فــي صــنع القــرارات السياســية بالمملكــة

                                                           

(1) Ibid., P.108. 
(2) Johnson, Samuel: The History of The Yorubas, from the earliest Times to 

the Beginning of the British Protectorate, C.M.S. Bookshops, Lagos, 
Nigeria, first Published 1921, Reprinted 1960, P. 62.     

(3 )  Law, Robin: The Oyo Empire, Op. Cit., P. 69. 
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ظهـــر بشـــكلٍ غيـــر مباشـــر مهـــارات زوجـــات الملـــك فـــي مســـاعدة الغربـــاء الـــذين احتـــاجوا 
ـــدى الملـــك، وكـــان هـــذا الأمـــر شـــائعًا أيضًـــا فـــي عهـــد ســـلفه  للحصـــول علـــى الشـــفاعة ل

داخـل منظمـة القصـر لمسـاعدة مـن هـم فـي الخـارج؛ مثـل  كبينجلا، حيـث تـدخلت النسـاء
تقــديم المعلومــات، وتخفيــف العقوبــات، فكُــن همــزة وصــل بــين مؤسســة القصــر الملكــي، 

وقــد ذكــر العديــد مــن المــراقبين الأوروبيــين كثيــرًا مــن الحــالات . وعامــة الشــعب الــداهومي
لــى مســئولين بالمملكــة التــي تــدخلت فيهــا نســاء الملــك مــن أجــل إيقــاف أحكــام بالإعــدام ع

  . )1(والجيش
وقد شاركت زوجات الملك في الاحتفالات السنوية، وخاصـة منـذ النصـف الثـاني مـن 
القــرن الثــامن عشــر؛ فقــد جلســت المفضــلات مــنهن بجــوار الملــك علــى المنصــة الكبــرى، 
وقمــن مــع الملــك وكبــار رجــال الدولــة بإلقــاء الملابــس والــورود والتبــغ والخــرز وغيرهــا مــن 

كمـــا قامـــت العديـــد مـــن الزوجـــات بتـــوفير الطعـــام . هـــدايا علـــى الفقـــراء وعامـــة المملكـــةال
والمشــروبات الكحوليــة خــلال الاحتفــالات بشــكلٍ منــتظم لأعــدادٍ ضــخمة مــن النــاس؛ فقــد 
وصــف العديــد مــن الــزوار الأوروبيــين الطعــام والبيــرة المُخمّــرة محليًــا والتــي تــم تحضــيرها 

مـن خـلال موكـب مـن نسـاء القصـر وتوزيعهـا لـيس فقـط  داخل القصر، وكـان يـتم حملهـا
وقــد وصــفوا أيضًــا مواكــب ثــروة الملــك . بــين الضــيوف المتميــزين وإنمــا أيضًــا بــين العامــة

في تلك الاحتفالات بخروج زوجات الملك يحملن سلال المرجان ونسيج الـذهب والحريـر 
وفـي احتفـالات عـام . ةوأيضًا حِزم الأقمشـة الحريريـة والقطنيـة وبعـض المزهريـات الفضـي

خرجــت زوجــات الملــك بالأثــاث والحلــي؛ فقــد خــرج بعضــهن يحملــن ســيوفًا جيــدة،  1772
والبعض الآخـر يحملـن بنـادق فضـية، كمـا خـرج أكثـر مـن مئـة زوجـة يحملـن أقمشـة مـن 

. )2(الذهب والفضة، وحمل بعضهن شمعدانات أو مصـابيح أعجبـت الجمـاهير المحتشـدة
ثناء احتفالات العادات السنوية بالعديد مـن الأعمـال نيابـة عـن وعلى ذلك قام الأهوسي أ

الملـــك؛ فقـــد كـــان هنـــاك الآلاف مـــن النـــاس يـــتم إطعـــامهم والمواكـــب التـــي يـــتم تنظيمهـــا 
والرقصات والأغاني التي يجـب التـدرب عليهـا، كمـا كانـت هنـاك متطلبـات تخـزين هائلـة 

                                                           

(1 ) Dalzel, Archibald: Op. Cit., PP. 161 – 166. 
(2) Norris, Robert: Op. Cit., P.87, and P. 112. 
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رجيـة التـي جُلبـت إلـى القصـر مـن يجب تلبيتها للبضائع المكتسبة من خلال التجـارة الخا
  .   )1(جميع أنحاء المملكة

أنـه كــان  أن المـرأة شـغلت كثيـرًا مــن المناصـب، حتـى وقـد أفـادت المصـادر الأوروبيــة
مـــن الصـــعب العثـــور علـــى مهـــن أو مهـــام لـــم تقـــم بهـــا نســـاء القصـــر؛ فقـــد قُمـــن بحصـــاد 

مخمّـرة، كمـا مارسـن التجـارة المحاصيل وتجهيز الأغذية المُصنعة وزيت النخيل والبيـرة ال
والعمل كحمالين وصانعات للقدور والسلال والحُصر كما قمن بأعمال الطهي والتنظيـف 

فقــد اشـــتملت مؤسســة الحكـــم علـــى مجموعــة مـــن القصــور الملكيـــة فـــي . وتربيــة الأطفـــال
بالإضـافة إلـى  Zagnanadoالعديد من المدن فـي المملكـة مثـل الـلادا وقانـا وزاغنانـادو 

حات علــى طــول الطريــق بــين ويــدا وأبــومي؛ كــل تلــك القصــور كــان يســكنها النســاء اســترا
وباختصــار فــإن عمليــة انتقــال القصــر مــن بيــت الملــك إلــى مؤسســة معقــدة . وعملــن فيهــا

البرجماتيـة و  الواقعيـة دعمت المملكة وأدارت العديد من وظائفها بشكلٍ تدريجي كان نتاج
لرجـال النسـبي فـي المجتمـع وقـدرة النسـاء اجتماعيًـا ا أعـداد الداهومية، فقد اسـتغلوا نقـص

نظـرة وتقــدير ثقافــة الفــون  مــن أيضًــا أفـادواعلـى خدمــة أشــخاص مـن غيــر أقــاربهن، كمــا 
  . )2(لقيمة المرأة

ومثلمــا انخرطــت زوجــات الملــك فــي تجــارة الرقيــق بغــرض تحقيــق مزيــد مــن المكاســب 
منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن ف. الماديــة، فــإنهن أشــرفن علــى نشــاط آخــر للغــرض نفســه

 "Prostitution بغـاءال"أو " الإتجـار بـالجنس"الثامن عشر أشـرفت زوجـات الملـك علـى 
. فــي المملكــة؛ عــن طريــق تقــديم النســاء للأجانــب والرجــال ذوي الرتــب الــدنيا فــي المملكــة

وكان الأهوسي وكلاء عن الملك في هذا العمـل الـذي أصـبح جـزءًا مـن منظمـة القصـر، 
، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه الأوروبيـــون بقـــولهم البغـــاءتـــالي قـــنّن النظـــام الملكـــي الـــداهومي وبال

"ladies of pleasure, ordered to be such by royal authority." " سـيدات
وكان في كل بلدة عدد معـين مـن النسـاء ". المتعة، أمرت السلطة الملكية بأن يكنّ كذلك

                                                           

(1) Bay, Enda G: Op. Cit., P.147. 
(2) Herskovits, Melville J: Dahomey, Op. Cit., Vol. 2, PP. 72 - 78. 
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للملك، وقد توقع العديد مـن الـزوار الأوروبيـين  لهذا الغرض، وكن يدفعن ضرائب باهظة
  . )1(ولسن نساءً داهوميات من ممالك معادية أن هؤلاء النساء كن أسيرات حرب

لكــن هــذا التنظــيم الــذي اعتمــد فــي جانــب كبيــر منــه علــى تجــارة الرقيــق تعــرض لتحــدٍ 
لـك كبيـنجلا فبعـد وفـاة الم. بالغ الخطورة مع حلـول العقـد الأخيـر مـن القـرن الثـامن عشـر

واجـه خلفـاؤه تهديـدات بالغـة الخطـورة نتيجـة للمطالبـات الأوروبيـة بوقـف  1789في عام 
تجـــارة الرقيـــق، وبالتـــالي طلـــب النظـــام الملكـــي مـــن جميـــع أنحـــاء مملكـــة داهـــومي تـــوفير 
الشباب للانخراط في الجـيش بشـكلٍ مسـتمر، وطلـب مـن رؤسـاء العـائلات تقـديم الفتيـات 

وقــام الفقـراء بمــنح بنـاتهن للقصــر . )2(بعــد ذلـك زوجــات للملـك القصــر ليصـبحن لمؤسسـة
في مقابل المهر أو المقابل المادي الذي دُفع لهم، وفي نفس الوقت قدّم كبار المسـئولين 

وكــان للقصــر رؤيــة مهمــة تســعى . فــي داهــومي بنــاتهم للقصــر ليصــبحن زوجــات للملــك
خـلال تـزويج أميـرات القصـر لإحداث ترابط وصلة قوية بين القصر والشعب، وذلـك مـن 

وبناته لبعض العامة ولبعض كبار المسئولين في المملكة، فكـان التكـريم الملكـي الأعلـى 
شرفًا بالنسبة لعامة الناس هو الزواج مـن إحـدى أميـرات القصـر، وقـد تـم تقـديم الأميـرات 

هــدايا علنًـا إلـى أزواجهــن فـي احتفــالات العـادات السـنوية، وخرجــوا مـن القصــر الملكـي بال
السـخية مــن الخــدم والبضــائع، كمـا تــم ترســيخ العلاقــات الرسـمية بــين الملــك والــوزراء مــن 
خــلال روابــط الــزواج، حيــث جــرى العُــرف الملكــي علــى أن الإبنــة الكبــرى للملــك الملقبــة 

the Na daho  تتزوج كبير الوزراء الملقب بالميجان وأن أختهـا الصـغرى تتـزوج الـوزير
  .)3("لميوا"الذي يليه الملقب 

وقــد لعبــت زوجــات الملــك دورًا كبيــرًا فــي صــراعات الســلطة فــي مملكــة داهــومي، بــل 
. وكُــن حريصــات علــى الإيقــاع بالمســئولين الــذين وقفــوا عقبــة أمــام طموحــاتهن السياســية

وبحلــول أواخــر القــرن الثــامن عشــر بــدأ المراقبــون يتحــدثون بشــكل متكــرر عــن الأحــزاب 

                                                           

(1) Law, Robin: The slave coast of West Africa, Op. Cit., P. 54, 55. 
(2) Dalzel, Archibald: Op. Cit., P. 171. 
(3) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 454, 455. 
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وفي أوائل . )1(القصر ودور زوجات الملك في هذه الصراعات والتكتلات السياسية داخل
القرن التاسع عشر؛ عندما استطاع جيـزو تكـوين تحـالف كبيـر مـن نسـاء القصـر ليجابـه 
به تحالف بعض نسـاء القصـر مـع أخيـه الملـك أدونـدوزان؛ معتمـدًا علـى الهـدايا والهبـات 

أيضًا شـعور الكثيـر مـن نسـاء  التي قدمها للكثير منهن، وساعده في تكوين هذا التحالف
أخيـه  أكثـر مـنمـنهن  اقريبً كان  -كونه ابنًا لامرأة من عوام داهومي-القصر بأن جيزو 

وقـد وضـح ذلـك جليًـا عنـدما تـم إخـراج دي سـوزا مـن محبسـه فـي القصـر فــي . أدونـدوزان
أبومي عن طريق العديد من نساء القصر، وبالتالي وقفت معظم نساء القصر مع جيزو 

كما ذكرت العديد مـن المصـادر الأوروبيـة . 1818ما انقلب على أدوندوزان في عام عند
أن أبناء أدوندوزان قاموا بمحاولة انقلابية على جيزو بعد فترة من توليه الحكم وتم حرق 

وقــد تــم إنقــاذ الموقــف بقيــادة زوجــة الملــك والتــي كــان اســمها . القصــر الملكــي فــي أبــومي
التــي قامــت مــع مجموعــة مــن النســاء  Yepomme Avognondeيــابومي أفوجنونــد 

ــيهم ومــن الواضــح أن جيــزو تــرك . بــإطلاق النــار علــى المعارضــين ومــن ثــم القــبض عل
  .)2(أدوندوزان على قيد الحياة خوفًا من ثورة الموالين له من نساء القصر

وقـــد قـــام الملـــك جيـــزو بعمـــل الكثيـــر مـــن التعـــديلات علـــى تنظـــيم زوجـــات الملـــك فـــي 
لملكـــي؛ حيـــث لـــم يهـــتم ملـــوك القـــرن الثـــامن عشـــر بـــالفن الزخرفـــي فـــي الـــبلاط القصـــر ا

الملكـي، لكـن قـام جيـزو بالاهتمـام بزخرفـة كافـة أرجـاء مؤسسـة الحكـم فـي داهـومي حتـى 
أصبح سمة بارزة للمملكة بحلول أربعينيـات القـرن التاسـع عشـر، وظهـر ذلـك فـي زخرفـة 

حقيق هذا الهدف قام الملك جيـزو بالتوسـع ولت. المظلات والخيام والزي العسكري وغيرها
ونتيجـة . في تجنيـد الحرفيـات مـن جماعـات اليوروبـا وجعلهـن زوجـات للملـك أي أهوسـي

ذلك تم ضم أعداد ضخمة من الفتيات اللاتي تم أسرهن في الحروب في تنظيم القصر، 
ليصــبحن أعضــاء فــي حــرس  sudofiوتــم تــدريب العديــد مــنهن وأُطلــق علــيهن ســودوفي 

                                                           

(1 ) Dalzel, Archibald: Op. Cit., P. 166. 
ومـــا تـــلاه مـــن أحـــداث ودور  1818للمزيـــد عـــن تفاصـــيل انقـــلاب جيـــزو علـــى أدونـــدوزان فـــي عـــام ) 2(

 .Bay, Enda G: Op. Cit., PP. 172 – 176       :زوجات الملك في هذه الأحداث، انظر
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قصر أو الجيش الدائم للنساء، وأصبحت الأخريات منهن زوجات هبات للأمراء وكبار ال
رجال المملكة، وقد نتج عن ذلك أن بدأت طقوس اليوروبا والتقاليد الروحيـة الأخـرى فـي 
الازدهــــار، وقــــد أدى ذلــــك لأن تســــود ثقافــــة اليوروبــــا فــــي القصــــر الملكــــي حتــــى مجــــيء 

ـــد مـــن زوجاتـــه . عشـــرالفرنســـيين فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع  كمـــا قـــام جيـــزو بمـــنح العدي
مســــاحات كبيــــرة مــــن الأراضــــي لإنتــــاج زيــــت النخيــــل للمملكــــة نظيــــر نســــبة مــــن عوائــــد 

  .)1(المبيعات والتصدير
وكـــان النظـــام الملكـــي منـــذ النصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر قـــد عمـــل علـــى 

ة مــن تجــارة الرقيــق الاســتفادة مــن النســاء أكثــر ممــا مضــى؛ فأثنــاء تحــول اقتصــاد المملكــ
للتجارة في زيت النخيل ظهرت العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية أدت لدخول 
النساء في اقتصاديات إنتاج الزيت وإعداده للتصدير، فقد اسـتغل النظـام الملكـي مواهـب 
ســـــيدات الأعمـــــال وثـــــرائهن مـــــن خـــــلال التجـــــارة ليـــــتم الاعتمـــــاد علـــــيهن فـــــي النـــــواحي 

وبحلول أربعينيات القرن التاسـع عشـر أصـبح القصـر الملكـي أكثـر اهتمامًـا  .الاقتصادية
فــإذا كانــت . بالوصــول للنســاء واحتكــار كــل مــواهبهن وعملهــن، وخاصــة نســاء داهــومي

قد وصلت إلى ألفي زوجة،  1724تقديرات زوجات الملك داخل القصر الملكي في عام 
أوائــل القــرن التاســع عشــر لتتــراوح مــا  فقـد زادت طبقًــا للعديــد مــن المصــادر الأوروبيــة فــي

وبحلول منتصف القرن التاسع عشـر أفـادت التقـديرات . بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف
الأوروبيـة بزيــادة أعــداد الزوجــات مــا بــين خمسـة آلاف إلــى ســتة آلاف امــرأة، فــإذا كانــت 

لـف إلـى تقديرات عدد سكان المملكة في منتصف القرن التاسع عشر من مئة وخمسـين أ
ــــف فقــــد شــــكل نســــاء القصــــر مــــا نســــبته مــــن  ــــى  4مئتــــي أل مــــن إجمــــالي ســــكان  ٪5إل

  . )2(المملكة
وقــد كشــفت العديــد مــن المصــادر الأوروبيــة أنــه بــدءًا مــن عصــر الملــك جيــزو أصــبح 
تجنيد النساء الداهوميات لخدمة الملك أكثر منهجية؛ فقد زعـم بعـض الأوروبيـين أن كـل 

مطالبـة بتقـديم ابنتهـا للملـك، وأن نظـام جيـزو قـرر أن يضـع عائلة داهوميـة عامـة كانـت 
                                                           

(1) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 455, 456. 
(2) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 1, P. 14. 
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كل امرأة في القصر وفقًا لوضـعها الاجتمـاعي والطبقـي فـي المملكـة؛ حيـث اختـار بنـات 
أفضـل الطبقـات وجعلهــن ضـمن العشـرة بالمائــة الـذين كونـوا فئــة الضـباط داخـل القصــر، 

مجندات، وأصبح بنات العبيـد في حين أُطلق على أبناء الطبقات الدنيا في المملكة لقب 
كما أصبح الأمر في عهد خليفته جليلي أكثر صـرامة فـي تجنيـد . )1(عبيدًا داخل القصر

الفتيـــات عـــن طريـــق وجـــود قـــوات مخصصـــة لهـــذا الغـــرض كانـــت مهمتهـــا البحـــث عـــن 
الفتيــــات فــــي جميــــع أرجــــاء المملكــــة ومعاقبــــة رب الأســــرة فــــي حالــــة إخفائــــه ابنتــــه عــــن 

بـــأن  1850م إخبـــار المبعـــوث البريطـــاني فردريـــك فـــوربس فـــي عـــام فقـــد تـــ. )2(الســـلطات
، كمـــا ذكـــرت العديـــد مــــن )3(الملـــك جيـــزو اتخـــذ قـــرارًا بعـــدم التضـــحية نهائيًــــا بـــأي امـــرأة

المصــادر الأوروبيـــة أن أحـــد القـــوانين الســـتة الرئيســة التـــي تـــم اســـتحداثها فـــي ســـبعينيات 
كــة، وذلــك يــدل دلالــة واضــحة علــى القــرن التاســع عشــر هــو عــدم مغــادرة أيــة امــرأة للممل

أهميـــة المـــرأة فـــي داهـــومي فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، وبالتـــالي كـــان 
الانتقال نحـو وسـائل أكثـر صـرامة لجـذب النسـاء لخدمـة النظـام الملكـي موازيًـا للتغييـرات 

التاسـع الإدارية الأخرى التي جعلـت النظـام الملكـي قمعيًـا بشـكل متزايـد فـي أواخـر القـرن 
  . )4(عشر

وقد أفادت الروايات الأوروبية بـأن الأهوسـي قـد ظهـرن فـي القـرن التاسـع عشـر أكثـر 
من ذي قبل؛ حيث اضطلعن بمسئوليات القصر في خدمة الزوار الأوروبيين، حتى كان 
مــنهن مــن يقمــن بمســئولية اســتقبال الأوروبيــين فــي الاســتراحات علــى الطريــق مــن ويــدا 

ومـــع ذلـــك، شـــعر بعـــض الأوروبيـــين بالضـــيق . ميـــاه والطعـــام لهـــمحتـــى أبـــومي وتقـــديم ال
الشديد من الإجراءات التي كان تتخذها السلطات في أبومي لمنع الخروج لأي رجل مـن 

  . )5(داهومي أو أوروبي أثناء خروج زوجات الملك للاستحمام

                                                           

(1) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 454. 
(2) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.4, 

P. 45. 
(3) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 152. 
(4) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 444. 

عندما كان متجهًا للقصر الملكي في أبومي سمع  1850يونيو  6فقد تذمر فوربس في مذكراته في  (5)
الأجراس ورأى جميع الرجال يهرولون من أجل التخفي من أعين السلطات، حتى أن أحد المقربين 
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ومع اقتراب عهد جيزو من نهايته وجدت العديد من الأدلة على أن الأهوسي شرعت 
في مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية؛ فقد هدفت المملكـة مـن ذلـك تعزيـز الـدخل 
الملكي الذي تراجع بقوة مع تراجع تجارة الرقيـق، كمـا أسـهمت هـذه الأنشـطة الاقتصـادية 
في زيادة الملكية العامة للمملكة واستمراريتها، كمـا أن زوجـات الملـك اسـتطعن الحصـول 

فكمــا ذكرنــا ســابقًا بــدأ النظــام الملكــي منــذ . فــاق علــى أنفســهنعلــى جــزء مــن الأربــاح للإن
منتصف القرن التاسع عشر في الاعتمـاد علـى زوجـات الملـك فـي زراعـة ومعالجـة زيـت 
النخيل، فقد ظهر للزوار الأوروبيين في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر وجود قصـر 

النخيل، وقد قام بتشغيله زوجات قديم بين قانا وأبومي تم استخدامه كمصنع لإنتاج زيت 
الملــك اللاتــي شــاركن أيضًــا فــي نقــل الزيــت إلــى ويــدا؛ حيــث كانــت هنــاك مجموعــة مــن 
ناقلات الزيت في الأنهار تعمل تحت إشراف مجموعة من الأهوسي، بل إنه تم استبدال 

كمــا . )1(منتجــاتهن بالعديــد مــن المنتجــات الســاحلية التــي تــم بيعهــا لصــالحهن فــي أبــومي
انــت صـــناعات الفخــار والصـــباغة فــي وقـــتٍ متــأخر مـــن عهــد جيـــزو احتكــارات ملكيـــة ك

  . )2(تديرها نساء الملك
منـذ العصـور المبكـرة  اكان موجودً  ذىترعاه المملكة وال الذى كانت البغاءكما استمر 

صــــف بانتظــــام بأنــــه غيــــر مكلــــف ومتــــوفر علــــى نطــــاق واســــع، وُ  ذىفــــي داهــــومي؛ والــــ
كمـــا أوجــدت المملكــة أشـــكالاً . الرســمية البغــاءي إدارة بيــوت واســتمرت زوجــات الملــك فـــ

بغرض توفير مزيد من الدخل، وذلك عن طريق الابتزاز؛ حيث اشتكى  البغاءأخرى من 

                                                                                                                                                      

رج أربعــة ألاف مــن زوجــات الملــك أخفــاه فــي مكــان لمــدة مــا تقــارب ثلاثــة أربــاع الســاعة؛ حيــث خــ
  : للمزيد انظر. للاستحمام واستمر الأمر كذلك حتى مروا جميعًا من الباب الشرقي للقصر

                                          Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 71.  
(1) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 89. 

ن الســـيدات صـــانعات الفخـــار تـــزوجهن الملـــك جيـــزو واســـتقروا فـــي جنـــوب كـــان هنـــاك مجموعـــة مـــ ) (2
بــالقرب مــن منطقــة غنيــة بــالطين، وقــد  Avaliالعاصــمة أبــومي لتأســيس قريــة أطلــق عليهــا أفــالي 

 .صنعن كميات ضخمة من الأواني والأوعية والأنابيب الصغيرة التـي كانـت رمـزًا رفيعًـا فـي الـبلاط
                   .Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 178, 179 :للمزيد انظر
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العديد من الـزوار أن نسـاء الملـك قـد يغـرين الأوروبيـين وبعـد ذلـك يضـطر العمـلاء لـدفع 
لملـك، كمـا قُمـن بـنفس العمليـة غرامات كبيرة لإقامتهم علاقات غير شرعية مع زوجـات ا

مع الرجال الداهوميين ولكن عقوبتهم لم تكن دفع غرامـات بـل الانضـمام لجـيش المملكـة 
  . )1(النظامي

كما أسهمت زوجات الملك طيلة القرن التاسع عشر في حياكة وصبغ وتزيين كميات 
دورات كمـا اسـتمرت مهمـة زوجـات الملـك فـي الـ. ضخمة من الملابس العسـكرية للمملكـة

الاحتفاليــــة والتــــي تضــــاعفت مــــدتها فــــي أواخــــر عهــــد الملــــك جيــــزو فيمــــا يطلــــق عليهــــا 
الاحتفــالات الســنوية؛ حيــث عملــن علـــى جمــع الطعــام وإعــداده لآلاف الأشــخاص علـــى 
مــدى عـــدة أســـابيع، كمـــا كــان لابـــد مـــن تخـــزين الهــدايا وتنظـــيم المواكـــب الفخمـــة للملـــك، 

قص والغنــاء أثنــاء الاحتفــالات، كمــا قامــت فضــلاً عــن تــدريب مئــات الزوجــات علــى الــر 
مجموعـــات مـــنهن أيضًـــا بإعـــداد القـــرابين للأســـلاف، فقـــد لاحـــظ الـــزوار الأوروبيـــون فـــي 

كما كان هنـاك . ستينيات القرن التاسع عشر أن نساء الملك يتغنين بمآثر جيزو وجليلي
طعمـة سـوقًا صـغيرًا فـي شـمال غربـي القصـر فـي أبـومي مـن أجـل بيـع زوجـات الملـك الأ

كمــا . )2(التــي كــن يجهزنهــا والمشــغولات اليدويــة التــي قمــن بصــناعتها لحســابهن الخــاص
عملــت نســاء أخريــات علــى مســتوى تجــاري أكثــر ربحًــا؛ فقــد مُنحــت النســاء ذوات الرتــب 
. العاليــة الســيطرة علــى القــرى والمــزارع وقيــل إن وكلائهــن فــي ويــدا يتــاجرون نيابــة عــنهن

نســاء فــي عمليــات التمويــل؛ فقــد علــم الــزوار الأوروبيــون فــي وقــد انخرطــت مثــل هــؤلاء ال
أربعينيــات القــرن التاســع عشــر أن الــداهوميين كــان يمكــنهم الحصــول علــى قــروض مــن 

                                                           

؛ حيـث Avlokoحيث كشفت الروايات الشفهية عن زوجة الملك جيزو والتي كانت تـدعى أفلوكـو  ) (1
، وأرسـل معهـا ثلاثمائـة وثلاثـة وثلاثـين أمـة، بالبغـاءأرسلها الملك إلى ويدا لإقامـة مؤسسـة خاصـة 

وار الأوروبيين، وكانت ترسل النسـبة الأكبـر مـن الأربـاح للقصـر وقد كانت مؤسستها في خدمة الز 
وقد قرر الملك أن جميع الأبناء الذين ولدوا في منزلها ينتمون لها، مما مكنها مـن . الملكي مباشرة

  :للمزيد انظر. امتلاك ثروة بشرية ضخمة واستمرت مع أحفادها حتى سبعينيات القرن العشرين
Bay, Enda G: Op. Cit., P. 210, 211.                                                                     

(2) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.4, 
P. 11. 
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الزوجــة  Viseseganالقصــر عبــر مكاتــب زوجــات الملــك؛ إذ كانــت الســيدة فيسيســجان 
ات القـرن التاســع المفضـلة للملـك جليلــي واحـدة مـن أغنــى النسـاء فــي المملكـة فـي ثمانينيــ

عشر، وبالإضافة إلى إدارة الثـروة مـن خـلال وكلائهـا التجـاريين كـان لـديها سـيطرة علـى 
  .)1(مسألة إصدار التراخيص التجارية نيابة عن الملك؛ مما أدر عليها أرباحًا هائلة

وعلـى ذلـك توسـع القصـر الملكـي بحلـول النصــف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر فــي 
ء الــــداهوميات والأجنبيــــات، وأصــــبح القصــــر الملكــــي مؤسســــة شــــكّلت ضــــم آلاف النســــا

مجتمعًــــا معقــــدًا يعكــــس العلاقــــات الطبقيــــة والمركزيــــة والعرقيــــة للمملكــــة ككــــل؛ فعســــكريًا 
احتـــوت هـــذه المؤسســـة علـــى فيـــالق النخبـــة مـــن المقـــاتلات التـــي قامـــت علنًـــا بـــزرع روح 

ــــة والاحتفــــاء بهــــا، ومــــن الناحيــــة الاق تصــــادية روجــــت هــــذه المؤسســــة الوطنيــــة الداهومي
لمصــالح النظــام الملكــي وإن لـــم يمنــع هــذا مــن إثـــراء النســاء المختــارات لتحفيــزهن علـــى 

وقـد جسّـدت مؤسسـة القصـر أيضًــا . خدمـة الملـك والقصـر الملكـي بأقصـى صـورة ممكنـة
الجـــــوهر الاحتفـــــالي والسياســـــي لـــــداهومي؛ وبالتـــــالي كـــــان قصـــــر الملـــــك محـــــور الحيـــــاة 

  .  )2(رة للمملكة بوجهٍ عامالمعنى كان قصر أبومي صورة مصغّ  السياسية، وبهذا
ـــك  – 2 ـــو (منصـــب أم المل ـــي ) Kpojitoالكبوجيت ـــاة السياســـية ف ـــي الحي ودورهـــا ف

  المملكة

بعــد أن رأينــا تنظــيم زوجــات الملــك ودوره فــي إدارة المملكــة، مــن الأحــرى أن نتعــرف 
فقـد تـم . ي وهـو منصـب أم الملـكعلى أهم المناصب النسائية في النظام الملكي الداهوم

تقســـيم مســـئولية إدارة القطاعـــات الرئيســـة فـــي المملكـــة بـــين العديـــد مـــن المســـئولين ســـواء 
. الرجال أم النساء، وقد مثل هؤلاء المسئولون التسلسل الهرمي البيروقراطي داخـل الـبلاد

لال وقــد كشــفت المصــادر المعاصــرة عــن أهميــة النســاء الملكيــات فــي سياســة القصــر خــ
ـــامن عشـــر والتاســـع عشـــر ووثقـــت هـــذه المصـــادر لقـــب امـــرأة مهمـــة تـــدعى . القـــرنين الث

                                                           

(1) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 213. 
(2) Le Hérissé, A: L'Ancien Royaume du Dahomey, Moeurs, Religion, 

Histoire, Emile Larose, Librire-Éditeur, Paris, 1911, P. 27, 28. 



  والعسكرية ةالسياسي "دوارھا دراسة: )م1894 – م1718( داھومي مملكة في المرأة

  
94 

  مجلة الدراسات ا&فريقية
  

، )1(الكبوجيتـــو والتـــي لعبـــت دورًا مركزيًـــا فـــي سياســـات القصـــر منـــذ عهـــد الملـــك أجاجــــا
وقـد . وصورت العديد من المصـادر هـذا المنصـب بأنـه أهـم منصـب نسـائي فـي داهـومي

المـرأة "، وتعنـي حرفيًـا "أم الملـك"وبية بأنها تعني ترجمت كلمة كبوجيتو إلى اللغات الأور 
وقـد كـان لكـل ملـك فـي . the one who whelped the leopard" التـي ولـدت النمـر
  .)3(مرأة تم اختيارها من زوجات سلفها؛ وهي )2(داهومي كبوجيتو

، فقــد رجّحــت بعــض أســباب ظهــور منصــب الكبوجيتــو فــي داهــوميوإذا بحثنــا عــن 
ثــــة أن ذلــــك المنصــــب قــــد ظهــــر بغــــرض إضــــفاء الشــــرعية علــــى ســــلالة الكتابــــات الحدي

اللاداهونــو فــي نظــر رعاياهــا فــي هضــبة أبــومي، كمــا أن حكــام داهــومي لــم يكــن لــديهم 
فقـد . 1724الوقت الكافي للتعامل مـع مشـكلات المملكـة بعـد ضـم الـلادا وويـدا فـي عـام 

مـيلاً جنـوب شـرقي علـى بعـد حـوالي خمسـة عشـر  Wassaكانت أدونون مـن بلـدة واسـا 
أبومي، حيث ارتبطت قصتها ارتباطًا مباشرًا بأسطورة تأسـيس النسـب الملكـي مـن خـلال 

المســماة أليجبونــون  Tadoتــزاوج النمــر مــع أميــرة مــن العائلــة المالكــة وهــي أميــرة تــادو 
Aligbonon . وعــدت هــي وابنهــا النمــر أو الفهــدleopard  الــذي أطلــق عليــه أجاســو

Agasu ـــالي أصـــبحت الكبوجيتـــو امتـــدادًا لأليجبونـــون مؤسســـا ســـلال ة اللاداهونـــو، وبالت
وبــالنظر لموقــع تــادو وقربهــا مــن الــلادا فقــد أراد . وأصــبح ملــك داهــومي امتــدادًا للأجاســو

ملــوك داهــومي أن يظلــوا امتــدادًا لملــوك الــلادا، وبــذلك كــان منصــب الكبوجيتــو محاولــة 
تزعـت منهــا بـالقوة؛ عبــاءة شـرعية لســلالة لإلبـاس الســلطة التـي كانــت تملكهـا داهــومي وان

  .  )4(ملوك اللادا، ومحاولة إضفاء مصداقية على ادعاءاتهم بهذا النسب الملكي
وعلــى ذلــك قــرر ملــوك داهــومي اختيــار إحــدى زوجــات أســلافهم لمنصــب الكبوجيتــو 
للمحافظة علـى ثنائيـة حكـم داهـومي بـأن يكـون الملـك هـو النمـر أجاسـو والكبوجيتـو هـي 

  .)5(ة تادو التي ولدت هذا النمرأمير 
                                                           

(1) Monroe, J. Cameron: Op. Cit., P. 3.   

  .في ملاحق البحث )1(للمزيد انظر الجدول رقم  (2)
(3) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 133. 
(4) Law, Robin: History and Legitimacy: Op. Cit., P. 450. 
(5) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.4, 

P. 111. 
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ـــووقـــد ذكـــرت الدراســـات الحديثـــة أن  كـــان أكبـــر مـــن مجـــرد حـــدث  تنصـــيب الكبوجيت
طقسي لتبرير بقاء السلالة وإنما كان نوعًا من تقاسم السلطة بين العائلة المالكة وسـكان 
هضــبة أبــومي؛ فقــد كانــت أدونــون مــن العامــة كمــا أن كــل مــن شــغل منصــب الكبوجيتــو 

كــان أيضًــا مــن العامــة، وذلــك للتأكيــد علــى أن داهــومي كانــت مملكــة قائمــة علــى بعــدها 
اتحــــاد بــــين الملكيــــة والعامــــة، حيــــث بنــــى الملــــوك نظامًــــا ملكيًــــا يضــــم أفــــرادًا مــــن عامــــة 

  .)1(الناس
ــــك  ــــا هــــو؛ هــــل كانــــت الكبوجيتــــو هــــي أم المل ويثيــــر منصــــب الكبوجيتــــو ســــؤالاً مهمً

  بالملك وأنجبته؟ البيولوجية، أي الحقيقية التي حملت
أشارت بعض الروايات الشفهية في القرن العشرين بأن أدونـون كانـت الأم البيولوجيـة 
للملــك أجاجــا، واســتندت فــي ذلــك بــأن أجاجـــا وإخوتــه كــانوا تــواءم مــن أم واحــدة، ولكـــن 
الزوار الأوروبيين حسموا الجدل حول هذا الأمر، عندما ذكروا أن الملـوك كـانوا يقومـون 

ولهـذا أكــدت . لكبوجيتـو واســتبدالهم عنـد تســلم خلفـائهم للسـلطة فــي أوقـاتٍ لاحقــةبتعيـين ا
بعــــــض المصــــــادر الأوروبيــــــة أن منصــــــب والــــــدة الملــــــك لا يعنــــــي بالضــــــرورة الأمومــــــة 

أنه  Dalzelالبيولوجية، فقد فرقت بين الأم الحقيقية وصاحبة المنصب، وأوضح دالزيل 
ك دائمًـــا إمـــرأة أخـــرى تحمـــل لقـــب الكبوجيتـــو إلـــى جانـــب والـــدة الملـــك الحقيقيـــة كـــان هنـــا
بل وقد تحدث الباحثون الأوروبيـون فـي . )2(كعلامة شرف ومرتبة عليا بين نساء القصر

"  ,false mother of the princeوالدة الأمير المزيفـة "نهاية القرن التاسع عشر عن 
كــان يــتم اســتبدال  وقــد ذكــروا أيضًــا بــأن الأم البيولوجيــة حتــى لــو كانــت علــى قيــد الحيــاة

العقد الثالث من القرن العشرين أن الأم الرسمية  خلالآخرون  أكدوقد . )3(الكبوجيتو بها
 مـن قضـية أكبـر امـرأة اختيـرت لهـذا الـدور، حيـث كانـت فكـرة الكبوجيتـو جـزءً اللملك هي 

 في نمط القرابة في داهومي، فقد كان الأطفال فـي الأسـر متعـددة الزوجـات يُعـدون أبنـاءً 

                                                           

(1) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 75. 
(2) Dalzel, Archibald: Op. Cit., P.176. 
(3) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 28. 
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لجميع الزوجات وليس الأم التي أنجبـتهم فقـط، وعلـى ذلـك فـإن انتقـال الملكيـة مـن الأب 
  .)1(إلى الإبن كان يعقبه أن هذا الابن يعد كل زوجة من زوجات والده أنها والدته

والحقيقــة أن المنصــب المعــروف باســم أم الملــك أو الملكــة الأم لــم تنفــرد بهــا داهــومي 
ربـــي أفريقيـــا، فقـــد اقتبســـه الـــداهوميون مـــن جيـــرانهم مـــن دون غيرهـــا مـــن الممالـــك فـــي غ

الممالــك الجنوبيــة الســاحلية مثــل ممالــك الأكــان فــي الغــرب أو المجموعــات الناطقــة بلغــة 
وباختصـار كـان المنصـب النسـائي الرفيـع . اليوروبا في الشرق أو إمبراطوريـة بنـين شـرقًا

ي لأفريقيـــا، إلا أن منصـــب موجـــودًا فـــي الممالـــك عبـــر امتـــداد واســـع مـــن الســـاحل الغربـــ
الكبوجيتــو اختلفــت بــه داهــومي عــن الممالــك المجــاورة، وربمــا تــم توظيفــه بــوعي مــن قبــل 

  . )2(الداهوميين ليخدم أهدافهم الخاصة؛ سيما السياسية في البلاط الملكي
عنــد لقــاء الأم البيولوجيــة والكبوجيتــو بملــك داهــومي؛ فلــم  فكــرة ترتيــب الطقــوسأمــا 

يات من شـهود العيـان عـن السـجود لأي شـخص مـنهم فـي الأمـاكن العامـة، توجد أية روا
ومــــع ذلــــك وصــــف الــــداهوميون مــــا كــــان مــــن المفتــــرض أن يحــــدث عنــــدما تظهــــر الأم 

أمام الملك في البلاط فيجب عليهـا أن تخلـع حـذاءها  agasunonالبيولوجية أجاسونون 
علــى جبهتهــا بينمــا يأخــذ وأن تســجد أمامــه، وأن تقبــل الأرض وترمــي القليــل مــن الغبــار 

بـــاقي أفـــراد الحاشـــية الرمـــال ويرمونهـــا علـــى أنفســـهم، بينمـــا كـــان الرجـــال البـــيض يقفـــون 
أمــا لقــاء الكبوجيتــو بالملــك فهنــاك روايــة واحــدة بشــأنها رواهــا أحــد . وينحنــون أمــام الملــك

عندما دخلت الكبوجيتو الحاكمة في هذا الوقت  1845شهود العيان الأوروبيين في عام 
، وســــجدت أمـــام الملـــك جيــــزو فـــي الـــبلاط الملكــــي Agontimeوهـــي الســـيدة أجونتـــايم 

  .  )3(وظلت راكعة خافضة جبهتها إلى الأرض في صمت
، فقــد صــورت العديــد مــن المصــادر هــذا المنصــب لاختصاصــات الكبوجيتــووبالنســبة 

، وكـان لـديها بـلاط وحاشـية داخـل قصـر أبـومي )4(بأنـه أهـم منصـب نسـائي فـي داهـومي

                                                           

(1) Herskovits, Melville J: Dahomey, Op. Cit., Vol. 2, P. 47. 
(2) Snelgrave, William: Op. Cit., P.151. 
(3) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 396. 

  .في ملاحق البحث) 1(للمزيد انظر الجدول رقم  (4)
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ـــا لأعـــراف القصـــر وتقاليـــده كـــان محظـــورًا عليهـــا أيـــة اتصـــالات مـــع  المركـــزي، لكـــن وفقً
ــــا كانــــت المصــــادر الداهوميــــة والأوروبيــــة بشــــكلٍ عــــام غامضــــة بشــــأن . الرجــــال وعمومً

الوظــــائف الرســــمية لمنصــــب الكبوجيتــــو، لكــــن أبــــرز الوظــــائف التــــي أشــــارت إليهــــا تلــــك 
شــر اســتمعت للاسـتئناف فــي القضــايا فــي المصـادر أن الكبوجيتــو خــلال القـرن التاســع ع

الـــبلاط الملكـــي، كمـــا كانـــت تحضـــر الاســـتئناف النهـــائي الـــذي ينظـــر فيـــه الملـــك نفســـه، 
وتشير المصادر إلى أن الكبوجيتو شفعت للكثير من الرعايا الداهوميين المحكـوم علـيهم 

  . )1(أمام الملك
ب الكبوجيتــو حصــلت وقــد أفــادت الروايــات الشــفهية بــأن المــرأة التــي اختيــرت لمنصــ

على ثرواتٍ ضخمة من قبل النظام الملكي بالإضافة أنها أصبحت مؤثرة سياسيًا، حيـث 
جمعــت بــين الثــروة والســلطة، وقــد ذكــرت العديــد مــن الروايــات القــرارات التــي اتُخــذت مــن 
قبـل ملـوك داهـومي لغـزو منـاطق جديــدة بتـأثير مـن الكبوجيتـو لمصـالحها الخاصـة، كمــا 

  .)2(لى أعداد ضخمة من الناس عن طريق المزارع التي تدار باسمهاكانت تسيطر ع
وبعــد وفاتهــا . اشــتهرت الكبوجيتــو بثرائهــا وكانــت مالكــة للقــرى الفرعيــة ومــزارع العبيــد

وحظيــت الكبوجيتــو . كانــت تحــل محلهــا امــرأة مــن نفــس أســرتها تســيطر علــى ممتلكاتهــا
يــتم تكــريم روحهــا مثلهــا فــي ذلــك  بتقــديس وتبجيــل كبيــرين فــي نظــر الــداهوميين؛ إذ كــان

فتشــير بعــض . مثــل جميــع ملــوك داهــومي وذلــك أثنــاء دورة احتفــالات العــادات الســنوية
أُم الملـك أجاجـا  Adononالشواهد خلال منتصف القـرن التاسـع عشـر أن روح أدونـون 

بعدها،  كان يقدم لها القرابين أولاً أثناء الاحتفالات ثم يقدم لجميع الكبوجيتو الذين جاءوا
وهـــذا يفســـر مـــا جـــاء فـــي الروايـــات الشـــفهية بـــأن منصـــب الكبوجيتـــو قـــد ظهـــر فـــي عهـــد 

  .)3(أجاجا
لقــد تــم اســتغلال منصــب الكبوجيتــو لتصــدير فكــرة انــدماج جميــع شــعوب المملكــة فــي 
تنظــيم القصــر؛ فقــد كانــت كبوجيتــو أدونــون أهوســي للملــك ويجباجــا ســلف الملــك أجاجــا، 

                                                           

(1) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 133. 
(2) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.4, 

P. 268. 
(3) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 135. 
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ــ تم ضــمها داخــل المملكــة، وقــد كــان العديــد مــن الكبوجيتــو وكانــت مــن بلــدة يحتمــل أن ي
اللاحقين قد جاءوا مـن منـاطق أصـبحت أهـدافًا للتوسـع الـداهومي، وقـد أشـار هـذا الـنمط 
إلى أمرين؛ أولهما هو أن النسـاء فـي المنـاطق التـي تـم ضـمها حـديثاً تـم إحضـارهن إلـى 

ء القادمـات مــن المنـاطق التــي تنظـيم القصـر، وثانيهمــا أنـه تــم مـنح الفرصــة لهـؤلاء النســا
احتلتها داهومي ليصبحن جزءًا من النظام الملكي وتكـوين مجموعـة صـغيرة حـول الملـك 

  . )1(قادرة على استخدام السلطة باسمه
، فقـد تحـدثت المصـادر دن منصـب الكبوجيتـوأبرز السيدات اللاتي تقلـّوفيما يخـص 

صـــب فـــي مملكـــة داهـــومي وهـــي الأوروبيـــة عـــن أحـــد أهـــم الســـيدات التـــي تولـــت هـــذا المن
، فقـــد كانـــت أهوســـي أي زوجـــة للملـــك أجاجـــا، بـــل إنهـــا Hwanjile )2(الســـيدة هوانجيـــل

اســـتفادت مـــن خبراتهـــا ومهاراتهـــا ومعرفتهـــا، وأصـــبحت مـــن الزوجـــات المفضـــلات لـــذلك 
كمــا شــاركت الملــك تيجبيســو الحكــم بــل كانــت الســبب الــرئيس فــي تنصــيبه ملكًــا . الملــك

فــاة الملــك أجاجــا؛ إذ قــررت أن تتــدخل لحــل مشــكلة الصــراع حــول علــى داهــومي عقــب و 
  . )3(السلطة، وأن تكون حامية لأحد أبناء الملك أجاجا الأقوياء وهو تيجبيسو

وتفيـــدنا الروايـــات الشـــفهية بمعلومـــات غايـــة فـــي الأهميـــة حـــول التنســـيق بـــين الأميـــر 
الملكيــة فــي داهــومي  الشــاب تيجبيســو والأهوســي القويــة هوانجيــل؛ حيــث كانــت التقاليــد

طوال القرن الثامن عشر تجعل الأمـراء الشـباب يعيشـون بعيـدًا عـن القصـر الملكـي، فقـد 
                                                           

(1) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 76. 
غرب أبومي؛ وقد قالـت بعـض الروايـات أنهـا كانـت أسـيرة حـرب،  Ajaقَدمت هوانجيل من بلدة أجا  (2)

وأكـدت روايــات أخــرى أنهـا كانــت تــاجرة التقــت زوجـة أجاجــا أو أجاجــا نفســه فـي أحــد الأســواق وتــم 
وقد حاولت الروايـات الشـفهية إضـفاء الشـرعية عليهـا مـن خـلال  .ها إلى القصر بسبب جمالهاضم

الادعـاء بكونهـا صـديقة جيـدة لأدونـون وهـي كبوجيتــو أجاجـا والتـي كانـت مسـئولة عـن زواجهـا مــن 
وقـــد كشـــفت بعـــض الروايـــات أنهـــا أنجبـــت طفلـــين مـــن رجـــل آخـــر قبـــل انضـــمامها للقصـــر . أجاجـــا

، كما امتلكت العديد من المواهب الشخصية مثل درايتهـا بكافـة طقـوس الفـودون وزواجها من الملك
vodun  الدينيـــة الملكيـــة فـــي داهـــومي، كمـــا كانـــت قويـــة وخبيـــرة فـــي صـــنع الســـحر وطبيبـــة نفســـية

 .Herskovits, Melville J: Dahomey, Op. Cit., Vol. 2, P. 104     :انظر. رائعة
(3) Ibid, P. 104. 
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تــم اســتبعادهم عمــدًا عــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، وإبعــادهم عــن العاصــمة أبــومي 
طوال عهد أبيهم إلا في حالات نادرة، ولم يتم منحهم أي رتبة سياسية أو عسكرية مادام 

كمـا تـم إبعـادهم عـن معرفـة شـئون الـبلاد، وأشـارت الروايـات إلـى . لك على قيد الحيـاةالم
أنــــه لــــم يــــتم تمكيــــنهم مــــن تكــــوين ثــــروات حتــــى لا يُمكنــــوا مــــن تشــــكيل أيــــة أحــــزاب فــــي 

  .)1(المملكة
ومن هنا تولدت الرغبة في الوصـول للسـلطة لـدى الأميـر تيجبيسـو مـن أجـل تشـكيل  

للملــك أجاجــا، ونجحــت هوانجيــل فــي تشــكيل تحــالف مــن تحــالف مــع الزوجــة المفضــلة 
مجموعــة مــن نســاء القصــر ومجموعــة مــن الحــرس الخــارجي مــن الرجــال، وفــي المقابــل 

مـن أجـل تـولي  Agidisuكان هناك تحالف آخر تقوده الأم البيولوجية للأميـر أجديسـو 
ى الأمـــراء وبالتـــالي كـــان علـــ. ولـــدها الخلافـــة والتـــي كانـــت مســـئولة عـــن الخزانـــة الملكيـــة

الطمــوحين الــراغبين فــي الوصــول للســلطة تشــكيل تحالفــات قويــة داخــل القصــر وخارجــه، 
وكــان اعتمــادهم الأكبــر علــى نســاء القصــر؛ وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات 
الاســتخباراتية الحاســمة وأهمهــا علــى الإطــلاق خبــر وفــاة الملــك، ولــم يوجــد أفضــل مــن 

دعـت الروايــات أيضًـا أنــه ربمـا تمكنــت جهـات الاتصــال نسـاء القصـر للقيــام بـذلك، بــل وا
  .)2(النسائية داخل القصر من التعجيل بزوال الحاكم

وقد ذكرت الروايات الشفهية ما قامت به هوانجيل لحظة وفـاة أجاجـا؛ حيـث حرصـت 
على الإبقاء على خبر وفاة الملك سرًا حتى قدم تيجبيسو إلى القصـر، وأرسـلت سـرًا إلـى 

كمـا اسـتطاعت بواسـطة حلفائهـا . اره أن الملك قد مـات وأن عليـه أن يتحـركالأمير لإخب
في القصر إنقاذ الأمير عندما حاصرته المجموعة المعارضة بقيادة والدة أجديسو عندما 
تــم تهريبــه مــن بــاب خلفــي لينضــم لحلفائــه للســيطرة علــى القصــر، كمــا نجحــت هوانجيــل 

وعلــى ذلــك نجــح الأميــر . ضــة تيجبيســوبمهارتهــا الســحرية فــي التغلــب علــى خطــر معار 

                                                           

(1) Pommegorge, Pruneau de: Description de la Nigritie, Chez Maradan, 
Libraire, rue Saint-André, des-arcs, Hôtel de Château-Vieux, Paris, 1789, 
P. 188.   

(2) Norris, Robert: Op. Cit., P.105. 
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. )1(1740الشاب بواسطة السيدة هوانجيل أن يعتلي السلطة خلفًا للملـك أجاجـا فـي عـام 
وبنـاء علـى هـذا التحــالف أصـبحت كبوجيتـو هوانجيـل شــريكًا للملـك تيجبيسـو فـي الحكــم، 

ام ومارســت هــذا الــدور بقــوة وصــرامة مثــل الرجــال تمامًــا، حيــث عملــت علــى تثبيــت النظــ
الملكـــي، وكـــان لهـــا كلمـــة قويـــة كمـــا اســـتطاعت تكـــوين مجلـــس عـــائلي مـــن أجـــل تســـوية 
مشـــكلات الأرض والنســـب، وســـاندت الملـــك فـــي توطيـــد حكمـــه الشـــرعي علـــى داهـــومي 

  .)2(باعتباره وريث سلالة اللاداهونو
ــــد أشــــارت  ــــداهومي مــــن خطــــرٍ داهــــم؛ فق ــــاذ النظــــام الملكــــي ال ــــل بإنق وقامــــت هوانجي

يــة إلــى مشــاكل الثقــة بــين الملــك وكبــار رجــال المملكــة، لكــن القضــية الســجلات الأوروب
فقـد . الأخطر كانت الاضطرابات الشعبية التي خرجت من المؤسسـات الدينيـة الداهوميـة

نظـم أتبــاع الفــودون أنفسـهم فــي تجمعــات محليـة تألفــت مــن أزواج مـن الكهنــة والكاهنــات 
ا سياســـيًا محـــتملاً للنظـــام الملكـــي، وانتشـــروا فـــي طـــول المملكـــة وعرضـــها، وشـــكلوا تهديـــدً 

نتيجــة تجمعــات الكهنــة المـــؤثرة وســيطرتهم علــى العديــد مـــن المريــدين الــذين تــأثروا بهـــم 
وكــانوا رهنًــا لإشــارة مــنهم لإحــداث اضــطرابات فــي المملكــة إذا تعارضــت مصــالح هــؤلاء 

ات الدينيـة الشفهية بـأن المؤسسـ فقد ذكرت الروايات. ملكي الداهوميالكهنة مع النظام ال
بــل الملكيــة علــى أنهــا تهديــد حتــى منتصــف القــرن الثــامن عشــر كــان يُنظــر إليهــا مــن قِ 

مستمر لسلطاته، وأن حكم أجاجا تعرض للعديد من المؤامرات بتحريض من كهنـة الإلـه 
ساكباتا وغيرها من آلهة الأنهار والأشجار، وعلى ذلك تم بيع الكثير من هـؤلاء الفـودون 

د، ممـــا أثـــار اســـتياء الآلاف مـــن الســـكان الـــذين تـــأثروا بنفـــوذ الكهنـــة فـــي وأتبـــاعهم كعبيـــ
  . )3(مواجهة الملك

ويعـود الفضـل إلـى الكبوجيتـو هوانجيـل فـي وقـف هـذه الاضـطرابات مـن خـلال إعــادة 
ترتيب التسلسل الهرمي للفودون، وقامت بجلـب العديـد مـن الفـودون الـذكور والإنـاث إلـى 

وقـــد اتفقـــت . )4(المزيـــد مـــن إجـــراءات الســـيطرة علـــيهمالعاصـــمة أبـــومي مـــن أجـــل فـــرض 
                                                           

(1) Law, Robin: History and Legitimacy: Op. Cit., P. 441, 442. 
(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 91, 92. 
(3) Herskovits, Melville J: Dahomey, Op. Cit., Vol. 2, P. 104. 
(4) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 112,113.  
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التقاليــد الشــفهية علــى أن أهــم إنجــاز لهوانجيــل هــو اســتيراد زوج مــن آلهــة الفــودون مــن 
ليحـتلا المرتبـة الأولـى فـي التسلسـل  Lisaوليـزا  Mawuمسقط رأسها في أجـا همـا مـاو 

ـــت جميـــع الألهـــة الأخـــرى فـــي المملكـــة تابعـــة  لهمـــا، وأصـــبحت الهرمـــي للفـــودون، وجعل
كمـا كـان ضـمن . هوانجيل كاهنتهم الرئيسة عنصرًا فعّالاً فـي الحيـاة الدينيـة فـي داهـومي

اختصاصها اتخاذ جميع القـرارات الإداريـة الحاسـمة حـول إدارة جميـع الفـودون بالمملكـة؛ 
فقــد تــم تأكيــد منصــبها الجديــد كفودونــون، وأصــبح عليهــا حــل النزاعــات الدينيــة والموافقــة 

واريخ الاحتفـــالات، واتخـــاذ القـــرارات حـــول متـــى وأيـــن يمكـــن تثبيـــت الفـــودون فـــي علـــى تـــ
كما كانت هناك جهود للسيطرة على أنشطة الفـودون مـن خـلال اعتمادهـا ماليًـا . منصبه

علــى النظــام الملكــي، حتــى أنــه فــي نهايــة عهــد تيجبيســو أصــبحت صــيانة منــازل الكهنــة 
واستمر هذا الأمر حتى نهاية المملكة في  ومنحهم الأراضي من سلطات النظام الملكي،

أواخـر القـرن التاسـع عشـر، لدرجـة أن الملـك كـان عليـه تغطيـة جميـع نفقـات الاحتفـالات 
ســـيطر النظـــام  1774وعلـــى ذلـــك بنهايـــة عهـــد تيجبيســـو فـــي عـــام . الدينيـــة فـــي المملكـــة

الي لكافــة الملكــي عمليًــا علــى الفــودون وأتبــاعهم مــن خــلال التنظــيم المباشــر والــدعم المــ
  . )1(الفروع

والذي تبنته أيضًا كبوجيتو هوانجيل هو المتعلق بالعرافة  الابتكار الديني الثانيوكان 
وهــي نــوع مــن الوســاطة الروحيــة لتنبــؤ الفــودون بالمســتقبل؛ فبــالرغم مــن أن نظــام العرافــة 

وإحضـاره قد تم اقتباسه عـن الشـعوب الناطقـة باليوروبـا  Ifaأو الإيفا  Faالمعروف بالفا 
إلـــى هضـــبة أبـــومي فـــي عهـــد الملـــك أجاجـــا إلا أن الملـــك تيجبيســـو جعلـــه نظامًـــا رســـميًا 
للمملكة، حتى أنه في غضون مائة عـام ستصـبح مملكـة داهـومي المركـز الـرئيس لنظـام 

 vodunوقد كان لهوانجيل الفضل في نقل فودون بـاجبو . في غربي أفريقيا" فا"العرافة 

Bagbo بؤ بالمستقبل مـن منطقـة سـافالو الذي اُشتهر بالتنSavalu مـن مملكـة مـاهي .
وأشارت الروايات الشفهية أنه تم وضع باجبو كي يكون منافسًا لنظام الفا كونه أقـوى أو 

                                                           

(1) Herskovits, Melville J: Dahomey, Op. Cit., Vol. 1, PP. 230 - 233. 
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لأن الملكيـــة كـــان لهـــا مصـــلحة فـــي وضـــع العـــرافين موضـــع اخـــتلاف، ووضـــعهم تحـــت 
  .)1(السيطرة والقمع من قبل النظام الملكي

مــع تيجبيســـو كافــة الســـبل لســيطرة النظـــام الملكــي السياســـية هكــذا وضــعت هوانجيـــل 
فقد عزز وجود . على الحياة الدينية والاجتماعية للمملكة حتى أواخر القرن التاسع عشر

اثنـــين مـــن الآلهـــة رؤيـــة أيديولوجيـــة مركزيــــة لقـــوة ملكيـــة داهـــومي كونهمـــا رجـــلاً وامــــرأة 
د ارتبط في الأصل بالثقافات الناطقة تربطهما علاقة أكبر وأعمق من الزواج، وهذا التقلي

باليوروبـا، وبالتــالي اســتكمال الرســالة الأيديولوجيــة لمشـاركة الملــك والكبوجيتــو فــي الحكــم 
وبـــذلك . منــذ نشــأة المملكـــة، كمــا رســـخت لفكــرة الاقتــران بـــين الســلالات الملكيـــة والعامــة

في صميم مفهـوم  أوجدت هوانجيل الحلول لتحديات عهد تيجبيسو ورسخت لمبدأ التوازن
  . )2(السلطة الملكية، حتى تحمل العامة على احترام الملكية التي تمثلهم فيها والدة الملك

، ودفنهـــا فـــي قانـــا )3(توفيـــت هوانجيـــل قبـــل نهايـــة عهـــد تيجبيســـو الـــذي قـــام بتكريمهـــا
Cana وقـــد اســـتمرت الســـيدات التـــي حملـــن منصـــب . )4(العاصـــمة الثانيـــة التـــي أنشـــأها

أداء نفـس الــدور لـدى خلفــاء تيجبيسـو رغــم عـدم وجــود إحـداهن بــنفس قــوة  الكبوجيتـو فــي
هوانجيــل وهيبتهــا، وكالعــادة اختــار الملــوك إحــدى زوجــات ســلفه الأقويــاء، وبــالطبع مــن 

وقــد صــوّرت الروايــات الصــراع عقــب . كانــت متحالفــة معــه فــي صــراع الوصــول للحكــم
ويـــة مـــن أجـــل الخلافـــة بعـــد تـــولي الملـــك؛ حيـــث تقـــود الزوجـــات المتصـــارعات معـــارك دم

فبعــد وفــاة تيجبيســو حــدث صــراع دمــوي داخــل . تحطــيم كافــة محتويــات القصــر الملكــي
علـى  Kpenglaالقصر قادته زوجـات الملـك المتـوفى حتـى تغلـّب أتبـاع الملـك كبيـنجلا 

، وقــد قُتــل فــي هــذا الصــراع حــوالي مائتــان وخمــس Ajokpaloأتبــاع منافســه أجوكبــالو 
لمنصــــب  Chaiبالفعــــل تــــولي كبيــــنجلا الحكــــم واختــــار حليفتــــه شــــيي وثمــــانون امــــرأة، و 

  .)5(الكبوجيتو لمشاركته في الحكم

                                                           

(1) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 303. 
(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 95, 96. 
(3) Ibid, P. 91, 92. 
(4) Norris, Robert: Op. Cit., P.93. 
(5) Akinjogbin, I. A: Op. Cit., P. 153, 154. 
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وقد تكرر نفس الأمر بعد خمسـة عشـر عامًـا عنـد وفـاة الملـك كبيـنجلا حيـث تصـارع 
أربعـــة مطـــالبين بـــالعرش، وكـــان مـــنهم اثنـــان أخـــوة للملـــك، وبـــدأ الصـــراع المعـــروف بـــين 

حـوالي خمسـمائة وخمـس وتسـعون امـرأة خـلال ثلاثـة أيـام،  النساء فـي القصـر حيـث قُتـل
إلى القصر ووضع حدًا لمذبحـة نسـاء  Agongloوانتهى الأمر بمجيء الملك أجونجلو 

القصر، وأيضًا اختار الملك لمنصب الكبوجيتو الأهوسي التي وقفت بجانبه في الصراع 
  . )Senume)1السيدة سينوم 

بُعـدًا آخـرًا؛ حيـث  1797نـد وفـاة أجونجلـو عـام وقد شهد الصـراع علـى سُـدة الحكـم ع
بتســميم الملــك أجونجلــو، حيــث  –طبقًــا للروايــات الشــفهية -قامــت إحــدى زوجــات الملــك 

الزوجــة التــي  Doganوَعــد أحــد كبــار رجــال المملكــة والــذي كــان يحمــل منصــب دوجــان 
عــل هــاجم وبالف. قامــت بهــذا العمــل بأنــه إذا تــولى الحكــم ســيجعلها فــي منصــب الكبوجيتــو

دوجان ومعه ثلاثمائة من الخدم المسـلحين القصـر، وقـد اسـتطاع الميجـان والميـو اللـذين 
كانا داخل القصر احتواء الموقف وقاما بعمل خطة للتصدي لهذه المؤامرة وأطلقـا جـرس 
ــــك والخــــدم نســــاء القصــــر وعــــدد مــــن  ــــى زوجــــات المل إنــــذار وقامــــا بتوزيــــع الأســــلحة عل

وفي أعقاب ذلك وقعت معركة ثانيـة . لك هُزم دوجان وأتباعهالمسئولين الرجال، وعلى ذ
وأدونــــــــدوزان  Anibabelبــــــــين اثنــــــــين مــــــــن أبنــــــــاء أجونجلــــــــو الأربعــــــــة همــــــــا أنيبابيــــــــل 

Adandozan وكالعــــادة شــــارك أصــــحاب المصــــالح مــــن أتبــــاع الطــــرفين مــــن الــــذكور ،
اسـم دفـن الملـك وقد حاول أنيبابيل وأتباعه الهجوم على الـبلاط الملكـي أثنـاء مر . والإناث

السـابق أجونجلـو لكــن أتبـاع أدونــدوزان صـدّوا هـذا الهجــوم وتـم القــبض علـى المعارضــين 
وقُتل العديد منهم، وكالعادة تم قتل العديد من نساء الملك بعد أن تم تقييدهن وإطعـامهن 

ــا شــديد الملوحــة وحرمــانهن مــن المــاء حتــى مــاتوا وتــم أســر مجموعــة أخــرى مــن . طعامً
ي تسعمائة؛ فقد استولى أدوندوزان على ثلاثمائة منهن وتم بيع البقيـة كرقيـق النساء حوال

ستصـبح فيمــا  Agontimeوتـم نقلهـن لسـواحل البرازيــل بمـا فـيهن سـيدة تــدعى أجونتـايم 

                                                           

(1) Dalzel, Archibald: Op. Cit., P.222, 223. 
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بعـد كبوجيتـو لخليفـة أدونـدوزان، وفـي النهايـة تـولي الملـك أدونـدوزان الحكـم واختـار سـيدة 
  .)Kentobasin)1السيدة كينتوباسين  قوية ساندته في صراع الخلافة هي

أضـاف الكثيـر مـن التغييـرات علـى  1818وعندما وصل الملك جيزو للحكم في عـام 
منصــب الكبوجيتــو كبــاقي مراحــل التغييــرات الإداريــة للمملكــة؛ حيــث عمــل علــى تطويــع 
المنصب لخدمة مصالح النظام الملكي الداهومي، فقد كـان اختيـار الملـك للكبوجيتـو فـي 

اضــي اعترافًــا بمشــاركة النســاء القويــات فــي صــراعات الخلافــة، إلا أن اختيــار جيــزو الم
لكبوجيتو أجونتايم لم يكن لذلك الهدف، فهي لم تشارك بشكلٍ مباشـر فـي الأحـداث التـي 

فقــد كانــت أجونتــايم زوجــة لأجونجلــو بعــد أن تــم إحضــارها إلــى أبــومي مــن . جعلتــه ملكًــا
عة أميال من الشمال الشرقي منها، وأجمعت الروايـات على بعد تس Tendjiبلدة تندجي 

أن أجونتايم شاركت مع الجانب الخاسر في صراع الخلافـة عنـد وفـاة أجونجلـو فـي عـام 
، وكعقــاب لهــا تــم بيعهــا كرقيــق وتــم نقلهــا إلــى البرازيــل وبعــد انقــلاب جيــزو علــى 1797

جيــزو بأجونتــايم فقــد واختلفــت المصــادر فــي تحديــد علاقــة . أدنــدوزان أعادهــا مــرة أخــرى
توقعت بعض الآراء أنها والدته البيولوجية لكن علمـاء الأنثروبولوجيـا رفضـوا هـذا الـرأي، 
وقـد أفــادت بعـض الروايــات أيضًـا أن أجونتــايم كانـت ممرضــة لجيـزو عنــدما كـان طفــلاً، 

  . )2(لكن أغلب المصادر الأوروبية لم تجد أية أدلة تدعم أي علاقة مباشرة بين الاثنين
عند استيلاء جيزو على الحكم أرسل بعثتين رفيعتا المستوى إلى نصف الكرة الغربـي 

، وقد اتفقت معظـم المصـادر 1818وبالتحديد إلى البرازيل للبحث عن أجونتايم في عام 
على أن الرحلتين اسـتغرقتا ثـلاث سـنوات وإن اختلفـت المصـادر فـي تحديـد المواقـع التـي 

أم كوبـــا أم مكـــان آخـــر فـــي جـــزر الأنتيـــل، ونتيجـــة هـــذه  تمـــت زيارتهـــا هـــل هـــي البرازيـــل
وإن  1823وتــم تنصــيبها رســـميًا كبوجيتــو فــي عـــام . البعثــات تــم العثــور علـــى أجونتــايم

وقـد تــم أخــذ اسـم أجونتــايم مــن . 1821ذكـرت بعــض الروايـات أنــه تــم تنصـيبها فــي عــام 

                                                           

(1) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 161, 162. 
(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 178, 179. 
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بأنـه قـد حانـت "والتي تُرجمت حرفيًا  Agossi yovo gboje agontimeعبارة المديح 
  . )1("عودة القرد من بلاد البيض إلى حقل الأناناس

وقد حاولت المصادر الأوروبية معرفة دلالات اختيار الملك جيزو لكبوجيتو أجونتايم 
لمشاركته الحكم، فاستدعت ماضيها في البرازيل، حيث عاشت فـي معبـد معـروف محليًـا 

دينــة ســاو لــويس دي مارانهــاو فــي م House of the Minasباســم منــزل الإلــه منــي 
Sao Luis de Maranhao  وهو أحد آلهة داهومي القديمة والذي تم تأسيسـه مـن قبـل

. الأفارقـة الــذين تــم بــيعهم فـي البرازيــل مــن أجــل ربطهــم بعبـادة إلــه مــن مــوطنهم الأصــلي
وقد رأى بعض المؤرخين بأن أجونتـايم هـي التـي دعـت لعبـادة هـذا الإلـه، وحـاولوا الـربط 

نها وبـين الكبوجيتـو السـابقين أدونـون وهوانجيـل فـي تأسـيس العبـادات فـي المملكـة، إلا بي
أن الأدلة أثبتت بأن أجونتايم لم تكن يومًا كاهنة، كما لم تكن عضوًا في التحـالف الـذي 
سعى للسلطة باسم جيزو، كما لم تكن مرئية بشكلٍ كبير مثل غيرها من كبار المسئولين 

ة المملكــة خــلال فتــرة حكمــه، علــى عكــس هوانجيــل فــي فتــرة حكــم فــي المملكــة فــي سياســ
تيجبيســـو، ولـــم يوجـــد أي ذكـــر فـــي الروايـــات الشـــفهية لنشـــاط فـــي تنظـــيم الحيـــاة الدينيـــة 

وعلى هذا فمن المرجح أن جيزو عند تنصيبه لأجونتايم قصد . المرتبطة بكبوجيتو جيزو
أدونـدوزان، وبالتـالي مثّلـت شـعارًا  رمزية الاختيار كامرأة تم بيعها للخارج في وقت خلافة

كمـا تـم اعتبارهـا رمـزًا لمصـالح ملكيـة . لمعارضة الملك الذي عزله جيـزو وأنصـاره لاحقـًا
جيزو في العمل عن كثب مع البرازيليين لتشجيع تجارة الرقيق الخارجية بعيدًا عن أعين 

لكــرة الغربــي كــان الأوروبيــين، فيبــدو أن الوفــود المرســلة رســميًا للبحــث عنهــا فــي نصــف ا
فقـــد ادّعـــت بعـــض روايـــات تجـــار الرقيـــق بأنـــه تـــم إرســـال البعثـــة كوفـــدٍ . لهـــا مهـــام أخـــرى

فـي  King Don Joao VIدبلوماسي رسمي للقاء الملك البرتغالي دون جـواو السـادس 
ريو دي جانيرو، وذلك لبيع مجموعات من الأفارقة له بعيدًا عن أعين القوى الأوروبيـة، 

لبحث عن أجونتايم نُظر إليه على أنه تعبير عن الاهتمام من قبل ملكية ومن هنا كان ا
  .)2(جيزو باستمرار الاتصالات مع نصف الكرة الغربي وتحديدًا البرازيل

                                                           

(1) Herskovits, Melville J: Dahomey, Op. Cit., Vol. 2, P. 64. 
(2)Bay, Enda G: Op. Cit., P. 180. 



  والعسكرية ةالسياسي "دوارھا دراسة: )م1894 – م1718( داھومي مملكة في المرأة

  
106 

  مجلة الدراسات ا&فريقية
  

كما أفادت بعض المصادر بأن اختيار أجونتايم كان لروابطها العائليـة؛ حيـث أفـادت 
وهـو الرجـل الـذي أسـس  Blé بعض الروايات الشفهية بأنها كانت الأخت الصـغرى لبلـي

وهــم صــانعو الزينــة لملــوك داهــومي، وأنهــا بعــد زواجهــا مــن Yemadjeســلالة ييميــدجي 
الملــك أجونجلــو أقامــت مــع ثمانيــة مــن الزوجــات الملكيــات فــي ورشــة عمــل فــي أبــومي 
لصــنع الزينــة الملكيــة، ومــن هنــا فقــد كانــت التقاليــد حــول الــروابط العائليــة للكبوجيتــو هــي 

فقـد كانـت جميـع النسـاء الـذين شـغلن منصـب الكبوجيتـو قبـل . التقاليد السابقةخروج عن 
ذلك كن من العوام وأن المنصب هو الذي رفع من قدرهن فـي المملكـة، وذلـك لـم يحـدث 
مـــع أجونتـــايم وكبوجيتـــو جليلـــي التـــي تبعتهـــا حيـــث أكـــدت التقاليـــد الشـــفهية علـــى أهميـــة 

الروابط هي التـي رفعـت المـرأة إلـى الأهميـة  الأشقاء وعلاقات النسب، مما يعني أن هذه
فــإذا كانــت أجونتــايم هــي الأخــت الصــغرى لأحــد الحــرفيين الــذي كــان . فــي المقــام الأول

ــــي المســــماه زوينــــدي  ــــل أيضًــــا أن كبوجيتــــو جليل ــــزو، وبالمث ــــي عهــــد جي ــــة ف ــــا للغاي مهمً
Zoyindi عطـى كانت الأخت الصـغرى لكبيـر الكهنـة والمستشـار للملـك جليلـي، وذلـك أ

كمــا أشــارت . انطباعًـا بــأن النسـاء كــن بـارزات فــي الــبلاط لأنهـن كــن مـن عــائلات مهمـة
الروايات الشفهية إلى أن جيزو عمد إلى تغيير المفاهيم الشعبية للكبوجيتو، وأفـادت بـأن 
أدوندوزان رفـض حمايـة أحـد طـالبي اللجـوء رغـم طلـب كبوجيتـو ذلـك ممـا أغضـبها كثيـرًا 

، وكان معروفًا أن الكبوجيتو 1818ب عليه أخوه جيزو في عام ووقفت ضده عندما انقل
كانـت تعمــل بكــل قــوة علـى حمايــة موطنهــا إذا تعــرض لأي خطـر كمــا كــان باســتطاعتها 
تقديم أي شخص في المملكة للعقاب أو العفو عنه، إلا أن الملك جيزو قرر أن مصالح 

وجيتـــو، واســـتمر هـــذا المملكـــة أو شـــعب داهـــومي لا ينبغـــي أن تطغـــى عليهـــا مصـــالح كب
ومــع ذلــك ظلــت هيبــة الكبوجيتــو فــي الاحتفــالات . )1(الحــال أيضًــا فــي عهــد خلفــه جليلــي

الدينية كما هي في المملكة، فقد استمرت احتفالات العادات السنوية فـي منتصـف القـرن 
  .)2(التاسع عشر تتم فيها جميع الطقوس للملك والكبوجيتو سويًا

                                                           

(1) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, PP. 24 - 28. 
(2) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 271. 
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وقد وضع جيزو حدًا لصراعات الخلافة التي كانت موجودة طيلة القرن الثامن عشر 
والتي أريقت فيها الكثير من الدماء؛ فقد كان هناك تشـابه كبيـر عنـد تـولي جليلـي الحكـم 

، حيــث تــم الاعتــراف بــالرجلين كــوليين 1889وابنــه ببهــانزين فــي عــام  1858فــي عــام 
ديهما وسُـمح لكـلٍ منهمـا بتطـوير قاعـدة سياسـية للقـوة للعهد قبل وقتٍ طويـل مـن وفـاة والـ

اللازمــة لتــولي الســيطرة علـــى مقاليــد الحكــم والحفــاظ عليهـــا، كمــا كــان كلاهمــا ظـــاهرين 
كمـا كـان . )1(ونشطين في بـلاط آبائهمـا وكانـا معـروفين جيـدًا للـزوار الأوروبيـين لأبـومي

ه مـع النســاء القويـات مــن تنظــيم كـل منهمــا عنـد وفــاة ســلفه قـد وطّــد مكانتـه وأقــام تحالفاتــ
القصـــر، وقـــد تـــم ترقيـــة هـــؤلاء النســـاء؛ حيـــث تـــم اســـتحداث منصـــب للنســـاء اللاتـــي قُـــدن 

أي ربـة منـزل الملـك،  tononuعملية التمكـين للملـوك، وكـان هـذا المنصـب هـو تونونـو 
ومن هنا تناقض تولي جليلي وبيهانزين مع صراعات الخلافـة السـابقة، وسـلطت الضـوء 

  . )2(جهود المتزايدة للعائلة المالكة لاحتكار السلطة في المملكةعلى ال
ورغم غياب الصراعات الدمويـة مـن أجـل الخلافـة منـذ تـولي الملـك جليلـي الحكـم فـي 

إلا أنــه اســتمر منصــب الكبوجيتــو فــي المملكــة، وإن تــم تحييــده فــي سياســة  1858عــام 
لـــك الجديـــد لمواجهتـــه المعارضـــة فـــرغم انضـــمام العديـــد مـــن النســـاء القويـــات للم. المملكــة

. داخــل القصــر فلــم يمــنح جليلــي منصــب الكبوجيتــو لأي امــرأة ســاعدته للوصــول للســلطة
وهـــي ناطقــــة بلغـــة اليوروبــــا،  Zoyindiفقـــد عـــيّن الملــــك الجديـــد امــــرأة تـــدعى زوينــــدي 

وكالعــادة اختلفــت المصــادر والروايــات الشــفهية علــى صــلة زوينــدي بجليلــي؛ فمــنهم مــن 
هــا كانــت أختــه الكبــرى وابنــة الملــك جيــزو مــن زوجتــه ابنــة ملــك اليوروبــا التــي ادّعــى أن

كمـــا كانـــت علـــى عكـــس جميـــع النســـاء الأخريـــات  Ketuكانـــت تقـــع شـــمال مدينـــة كيتـــو 
فقد وجِد ادعـاء قـوي بأنهـا كانـت الأم البيولوجيـة . اللاتي تم تسميتهن بمنصب الكبوجيتو

موعــة مــن الشــواهد منهــا أنهــا كانــت تتمتــع للملــك، وقــد ســيقت أدلــة هــذا الادعــاء مــن مج
بثراءٍ ونفوذٍ عظيم في قصـر الملـك جيـزو قبـل عهـد جليلـي، كمـا أشـارت التقاليـد الشـفهية 

                                                           

(1) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 1, P. 20. 
(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 260. 
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إلى أن جيزو هو الذي اختـار زوينـدي لمنصـب الكبوجيتـو كمـا اختـار خليفتـه وتأكـد مـن 
  . )1(قدرته على تولي مقاليد الحكم

ة بحيث كان القرار بالكامل داخل العائلـة المالكـة؛ ومن هنا فقد تم تغيير نظام الخلاف
حيث فقد أعضاء تنظيم القصر من النساء والخصيان قـدرًا كبيـرًا مـن السـلطة التـي كـانوا 

وفي الواقع أكـد تـولي جليلـي . يمنحون إياها بمقتضى دورهم في في مسألة اختيار الملك
امـة، فـإذا كـان القـرن الثـامن عشـر على التصور المتغير للعلاقة بين العائلـة المالكـة والع

قد اتسم بالشراكة بين النظام الملكي وعامـة النـاس فـإن القـرن التاسـع عشـر اتسـم بـالفخر 
والغطرســة الملكيــة، وتــم الحــديث عــن مصــالح العائلــة المالكــة عــن أنهــا مصــالح مملكــة 

لنظام الملكي فبدلاً من التوازن بين الملك وعامة الناس بدأ التعبير عن انعزال ا. داهومي
عن العامـة، وبـذلك تـم وضـع أسـاس جديـد للنظـام الملكـي الـداهومي منـذ منتصـف القـرن 
التاسـع عشـر يتمثـل فـي أن يقـوم الملـك باختيـار خليفتـه والكبوجيتـو التـي تشـاركه الحكــم، 
وعلــى اعتقــاد بــأن ذلــك يجعــل الأميــر وشــريكته يســيطران علــى تنظــيم القصــر مــن أجــل 

فـاة سـلفه، وضـمان عـدم وجـود معارضـة ضـده داخـل القصـر وصول سـلس للحكـم عنـد و 
  . )2(طوال مدة حكمه

وقد أدركنا ما واجهه بيهانزين عندما كان وليًا للعهد من المؤامرات التي حيكت ضـده 
من الزوجة المفضلة لأبيه وهي فسيزجان والتي طمعت في الخلافـة لولـدها ساسـي كوكـا 

Sasse Koka ان يلقـب أثنـاء ولايـة والـده بفيـداهو كونـدو لكن استطاع بيهـانزين الـذي كـ
vidaho Kondo حسم الأمر لصالحه؛ حيث خاض أمام فسيزجان صـراعًا مريـرًا فـي ،

ومــع . 1889العــام الأخيــر مــن حكــم والــده، ونجــح فــي تــولي الحكــم خلفًــا لأبيــه فــي عــام 
ا ذلــــك اســــتمر الصــــراع بعــــد تــــولي الحكــــم؛ لأن الصــــراع أثنــــاء وجــــود والــــده اتخــــذ طابعًــــ

أيـــديولوجيًا؛ حيـــث كـــان كونـــدو وحلفـــاؤه قـــد مثّلـــوا وجهـــة النظـــر التقليديـــة المعاديـــة لأيـــة 
ترتيبـــات للحمايـــة مـــع القـــوى الأوروبيـــة حتـــى لـــو لجـــأ لقـــوى أوروبيـــة أخـــرى منافســـة، أمـــا 

                                                           

(1) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.3, 
P. 158. 

(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 272, 273. 
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فسيزجان فقد كانت رئيسًا لفصيل تقدمي لدوافعها التجارية الأخرى ولذلك روجت للتوافـق 
ومعارضـــة الحـــرب ضـــده بـــأي ثمـــن، ولـــذلك اتجهـــت هـــي وفريقهـــا  مـــع التوســـع الأوروبـــي

للتحـالف مـع الفرنسـيين ضـد بيهـانزين عقـب توليـه الحكـم، وظـل بيهـانزين رافضًـا للتوســع 
الفرنســي حتــى عنــدما فــر مــن العاصــمة أبــومي كانــت معــه عائلتــه وشــريكته فــي الحكــم 

ومـن هنـا . )1(1894 حتـى استسـلم للفرنسـيين فـي أواخـر عـام Kamlinكبوجيتو كاملين 
فقــد ارتــبط صــراع الخلافــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر بالأطمــاع الأوروبيــة ولا ســيما 
الفرنسية على مملكة داهومي، ومع ذلك ظل منصب الكبوجيتـو داخـل المملكـة وإن كـان 

  .)2(بعيدًا عن سياسة المملكة وصراعها مع الأوروبيين
  الداهومي الأميرات ودورهن في النظام الملكي  – 3

بعــد التعــرف علــى أهــم التنظيمــات والمناصــب النســائية فــي القصــر الملكــي وتطورهــا 
طيلــة تــاريخ المملكــة فمــن الضــروري معرفــة دور الأميــرات الملكيــات وهــن النســاء اللاتــي 

فبينما كان تنظيم الأهوسي أو . انحدرن من دمٍ ملكي وكن أخوات وبنات لملوك داهومي
ه فـي مؤسسـة القصـر الملكـي الـداهومي كـان هنـاك تنظـيم آخـر زوجات الملك يـتم تشـكيل

أو بنـــات الســلالة الملكيـــة اللاتــي أثــّـرن فــي تـــاريخ المملكــة تـــأثيرًا  Ahoviهــن الأهــوفي 
فقــد كــان لهـؤلاء الأميــرات مكانــة بـارزة فــي الســنوات المبكـرة مــن عمــر المملكــة؛ لا . كبيـرًا

غريبة عن هضبة أبومي، كما لم يكن هناك سيما وأن السلالة الملكية كانت قليلة العدد و 
حلفــاء فــي البدايــة للاداهونــو أو المنحــدرين مــن النســب الملكــي، ولــم يكــن لــديهم ثقــة فــي 
ولاء الأشـــخاص الـــذين كـــانوا تحـــت ســـيطرتهم، وبالتـــالي كـــان لـــديهم ســـببًا لتجنيـــد جميـــع 

  . )3(أقاربهم للاعتماد عليهم في إرساء نفوذهم وهيمنتهم
يم سلالة اللاداهونو هيكليًا عن السلالات الأبوية الأخرى فـي هضـبة وقد اختلف تنظ

وذلـــــك فـــــي أن النســـــب الملكـــــي ينتســـــب جميـــــع أفـــــراده إليـــــه، وأصـــــبح الأطفـــــال أبـــــومي؛ 
                                                           

(1) Garcia, Luc Messanvi: Op. Cit., PP. 196 – 199. 
 لقـرن التاسـع عشـر؛فقد تم تكريم الكبوجيتو في المملكة وظهـر ذلـك فـي القصـر الملكـي فـي أواخـر ا )(2

الشـكل رقـم   :انظـر .حيث تمت تسمية مجموعـة مـن أبـواب القصـر بأسـماء الكبوجيتـو فـي المملكـة
  .   البحث ملاحقفي ) 4(

(3) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 51, 52. 
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المولودون من الأميرات أو نسـاء العائلـة المالكـة أعضـاء فـي اللاداهونـو وليسـوا أعضـاء 
مهمـــة علـــى اســـتقلالية الأميـــرات وكـــان لهـــذا الاخـــتلاف تـــداعيات . فـــي ســـلالات آبـــائهم

وقــدرتهن علــى المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، وذلــك اعتمــادًا علــى الرؤيــة الأيديولوجيــة 
وربما تم ابتكار ذلك عمدًا في الأيـام الأولـى للمملكـة للسـماح بنمـو أسـرع . للنظام الملكي

انتماء أطفال وقد أدى . للنسب، أو ربما كان استمرارًا لنمط مشتق من الماضي الأمومي
النســاء الملكيــات إلــى اللاداهونــو إلــى تحريــر الحيــاة الجنســية للأميــرات وجعلهــن الــذكور 
اجتماعيًا أعضاء في مجتمع الفون الأبوي، ولم يكـن لأزواج الأميـرات أي سـبب أو حـق 
. لمحاولــة الســيطرة علــى حيــاة الأميــرات الجنســية، لأن أبــوة أطفــالهم لاعلاقــة لهــا بنســبهم

ت الأميرات بالحكم الذاتي وكان لهن أماكن إقامة منفصلة وحاشية كبيرة وخدم، وقد تمتع
  . )1(وبالتالي كانوا أحرارًا في أخذ دور مباشر أكثر في شئون اللاداهونو

 na dahoبلقـب نـاداهو  -يرجح أنهـا الابنـة الكبـرى-وقد لُقبت إحدى بنات كل ملك 
كبـر سـنًا، ولكـن كـان لهـا دور مركـزي فـي أي الأميرة العظيمة؛ وإن لم تكن بالضرورة الأ

قرارات السلالة والنسب الملكي؛ خاصة إذا كانت أكبر من الأمراء الذكور، كمـا كـان لهـا 
ـــك  ـــاة مل ـــين وف ـــرة الفاصـــلة ب ـــك فـــي الفت دور كبيـــر فـــي تثبيـــت دعـــائم حكـــم الســـلالة، وذل

كمـــا كـــان لنـــاداهو ســـلطة علـــى جميـــع . وتنصـــيب خليفتـــه، كمـــا شـــغلت منصـــب الوصـــي
وقــد . إخوتهــا الــذكور والإنــاث، والإشــراف علــى زيجــاتهم والتوســط فــي الخلافــات الزوجيــة

تقمصت ناداهو العديد من الأدوار في تاريخ المملكة السياسي ولا سيما في أوقـات تـولي 
ـــه  ـــوفى؛ لكـــي تؤهل ـــى أكبـــر طفـــل للملـــك المت ـــولى الوصـــاية عل ـــدما تت ـــك عن الخلافـــة، وذل

لنـــاداهو ســـلطتها للتوســـط بـــين الأمـــراء المتنافســـين أو للعـــرش، وربمـــا أيضًـــا اســـتخدمت ا
  .)2(لتعزيز ادعاءات الملك المحتمل

وقــد اتســم دور الأميــرات فــي شــئون المملكــة منــذ أوائــل القــرن الثــامن عشــر بصــفتين؛ 
قيامهــــا بــــدور : أدائهــــا دور الزوجــــة الســــفيرة لملــــوك الممالــــك المجــــاورة، والثانيــــة: الأولــــى

فقـد كـان يُنظـر للـزواج بـين  الصـفة الأولـىأمـا . رات الخلافـةالوصية على العرش فـي فتـ
                                                           

(1) Ibid., P. 52. 
(2) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 14. 
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في غربي أفريقيا على أنه تحالف بين الأنساب الذي  Gbeالشعوب الناطقة بلغة الجبي 
تــم ترســـيخه بشــكل مثـــالي مــن خـــلال روابــط المصـــاهرة، بمــا يعنـــي أن تكــون المـــرأة مـــن 

مــثلن الصــلة بــين نســلهن ســلالة مــا، زوجــة لرجــلٍ مــن ســلالة أخــرى، وأن الزوجــات كــن ي
ونســل أزواجهــن، وبالتــالي لعــبن دورًا مركزيًــا فــي تحديــد طبيعــة العلاقــات المســتمرة بــين 

وقـد انطبــق نفـس المبـدأ علــى مسـتوى الأنســاب الحاكمـة، التـي شــاع بينهـا مــا . السـلالات
؛ حيــث ذكــرت المصــادر الأوروبيــة بــأن ملــك داهــومي "بــالزواج السياســي"يمكــن تســميته 

دى أجمـــل بناتــه إلـــى ملــك أويـــو خوفًــا مــن غـــزو ســلاح الفرســـان لمملكــة أويـــو أرســل إحــ
. ، وكان ذلك جـزءًا مـن اتفاقيـة السـلام التـي وقعـت بينهمـا1730لداهومي في أوائل عام 

وفـي الإطـار نفسـه . فبمجرد التفـاوض علـى الشـروط كـان الـزواج يعـد تأكيـدًا لهـذا السـلام
بناته لملك داهومي كزوجة، وقد اسـتقبلت بفـرحٍ  أرسل أحد ملوك الممالك المجاورة إحدى

وبالمثــل تحــدثت الروايــات الشــفهية فــي داهــومي عــن الأميــرة . )1(كبيــر بــين الملــك وشــعبه
ملــك ويــدا، وقــد نُســب لهــا  Houffonالتــي تزوجــت مــن حوفــون  Na Gezeنــاجيزي 
ــا–الفضــل   فــي انتصــار مملكــة داهــومي فــي عهــد الملــك أجاجــا علــى –كمــا ســنرى لاحقً

  .مملكة ويدا وضمها
فقــد رســختها واحــدة مــن أشــهر وأهــم أميــرات ســلالة اللاداهونــو،  الصــفة الثانيــةأمــا 

ـــرة  ـــا فـــي مشـــكلة الخلافـــة التـــي ســـبقت عهـــد أجاجـــا، وهـــي الأمي والتـــي لعبـــت دورًا مركزيً
التــي كانــت الأخــت الكبــرى لأجاجــا وأيضًــا شــقيقة ســلفه أكابــا  Na Hangbeناهــانجبي 

Akabaمت ســلطتها لتزكيــة أحــد المرشــحين للمُلــك، كمــا يــرجح أنهــا عملــت ، وقــد اســتخد
وقد دارت قصتها في العقد الثـاني مـن . كوصي خلال فترة خلو العرش بين أكابا وأجاجا

القرن الثامن عشر، حيث اتفقت الروايات الشـفهية مـع المصـادر الأوروبيـة علـى أنـه فـي 
نجــل  Agbo Sassaبــو ساســا بــدأ الصــراع علــى الخلافــة بــين أجاجــا وأج 1718عــام 

الملك المتوفى أكابا، وذكـرت أنـه تـم اسـتبدال الأميـر الصـغير بواسـطة الأميـرة ناهـانجبي 
شقيقة الملك المتوفى أكابا لتولية أخيها أجاجا، وقد ادعـت الروايـات الشـفهية أن الأشـقاء 

  . )2(أكاباالثلاثة أكابا وهانجبي وأجاجا من نفس الأم، وأن الأميرة كانت توأم الملك 
                                                           

(1) Snelgrave, William: Op. Cit., P.135. 
(2) Law, Robin: The slave coast of West Africa, 1550-1750, Op. Cit., P. 267. 



  والعسكرية ةالسياسي "دوارھا دراسة: )م1894 – م1718( داھومي مملكة في المرأة

  
112 

  مجلة الدراسات ا&فريقية
  

فقد ذكرت الروايات الشفهية بـأن أكابـا مـات فجـأة تاركًـا ابنـه أجبـو ساسـا قاصـرًا، وأن 
هانجبي أصبحت وصية على العرش لأنهـا كانـت تـوأم أكابـا، فحكمـت لمـدة ثلاثـة أشـهر 

وقد نفـت العديـد مـن الدراسـات الحديثـة أن هـانجبي حكمـت داهـومي . )1(أو ثلاث سنوات
أكابــا وأجاجــا حيــث لــم يــرد ذكرهــا فــي أي نــص مكتــوب يضــم قــوائم  لفتــرة مــن الــزمن بــين

وقــد . )2(1718ملــوك داهــومي، وإن عملــت علــى وصــول الملــك أجاجــا للحكــم فــي عــام 
اعتقــدت مجموعــة مــن البــاحثين أن انتقــال الحكــم مــن الملــك المتــوفى إلــى خليفتــه طــوال 

ســـبّب الخلـــط لـــدى  عهـــد المملكـــة كـــان يســـتغرق مـــن عـــامين إلـــى ثلاثـــة أعـــوام، وهـــذا مـــا
كوصــية علــى الحكــم،  1718حتــى  1716الــبعض مــن أن هــانجبي حكمــت عــامين مــن 

ولكن الشواهد التاريخية أكدت بأن هانجبي لم تحكم باسم الملك أجاجا طوال هذه الفتـرة، 
وإنمــا قــام الملــك فــي هــذه الفتــرة بتوطيــد أواصــر حكمــه والانتهــاء مــن طقــوس وداع الملــك 

تغل بعض الملوك مثل الملك جيـزو بعـد حـوالي قـرن مـن الزمـان دور وقد اس. )3(المتوفى
هــانجبي بصــفتها الأخــت الكبــرى فــي الاعتمــاد علــى أخــواتهم مــن أجــل إضــفاء الشــرعية 

  . )4(على حكمهم
وقد ظهر دور الأميـرات فـي مملكـة داهـومي أيضًـا مـن خـلال علاقـة الملـك مـع كبـار 

ونـــو حكمهـــا علـــى هضـــبة أبـــومي اعتمـــدت رجـــال المملكـــة؛ فعنـــدما أقامـــت ســـلالة اللاداه
اعتمادًا كبيرًا على أفراد من سلالتهم في المناصب الكبـرى، ثـم بـدأوا تـدريجيًا فـي الوثـوق 
بأشـــخاص خـــارج ســـلالة العائلـــة المالكـــة وخاصـــة بعـــد توســـع المملكـــة وضـــمها لمنـــاطق 

منـــذ  وعلـــى ذلـــك قـــام الملـــوك. )5(شاســـعة ممـــا اســـتلزم حـــدوث تغييـــرات فـــي إدارة المملكـــة
عصر تيجبيسو بتبادل النساء مع كبار المسئولين في المملكة من أجل توطيـد العلاقـات 
وضــمان الــولاء بــين الملــك والحاشــية؛ حيــث تلقــى الأفــراد ذوو الرتــب العليــا بنــات الملــك 
كهدايا صريحة، وكان التكريم الملكي الأعلى مرتبة هو تشريف شخص من عامة الناس 

                                                           

(1) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 7. 
(2) Akinjogbin, I. A: Op. Cit., PP. 60 – 62. 
(3) Law, Robin: Ideologies of royal power, Op. Cit., P. 339. 
(4) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 130. 
(5) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 97. 
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تـم تقــديم الأميــرات إلــى أزواجهـن فــي احتفــالات العــادات الســنوية وقــد . بـالزواج مــن أميــرة
وقد تم ترسـيخ العلاقـات الرسـمية بـين الملـك . وخرجوا من القصر بالهدايا السخية والخدم

والوزراء من خلال الزواج؛ فقد كانت ابنة الملك الكبـرى زوجـة للميجـان وأختهـا الأصـغر 
  .)1(بنات كبار رجال المملكة زوجة للميو، وذلك في مقابل زواج الملك من

  في مملكة داهومي  للمرأة العسكري الدور –ثالثاً 

لم يكن الدور السياسي هو الذي ميّز المرأة فقط في مملكة داهومي بل تميـزت أيضًـا 
بدورها العسكري؛ لدرجة أنها تفردت به عـن كافـة الممالـك فـي أفريقيـا الغربيـة، فقـد أذهـل 

الأوروبيـــين للمملكـــة لدرجـــة أنهـــم ذكـــروا كافـــة تفاصـــيل هـــذا  دورهـــا الحربـــي كافـــة الـــزوار
الدور، بل وتناولوا بطـولات المـرأة الداهوميـة فـي سـاحات المعـارك سـواء كانـت مجنـدة أم 
شاركت في الخدع العسكرية في صـراع داهـومي مـع الممالـك الأخـرى، وفـي هـذا الصـدد 

داهومية من جـانبين الأول؛ هـو نتناول في هذا المبحث الدور العسكري والحربي للمرأة ال
دور المرأة في الخدع العسكرية في مواجهات المملكة مع الممالك الأخـرى، والثـاني؛ هـو 

  .دور المجندات الداهوميات في الحياة العسكرية في المملكة
  .دور المرأة في الخدع العسكرية في مواجهة داهومي مع الممالك الأخرى – 1

والتــي  Na Gezeداهــومي عــن قصــة الأميــرة نــاجيزي كشــفت الروايــات الشــفهية فــي 
مــن قبــل داهــومي وضــمها إليهــا،  Whydahكانــت ســببًا رئيسًــا فــي هزيمــة مملكــة ويــدا 

فناجيزي هي ابنة الملك أجاجا ملك داهومي، وذكرت الروايات أنها تزوجـت مـن حوفـون 
Houffon بت المـاء ملك ويدا، وأنها أفسدت أحد أهم مصادر قـوة مملكـة ويـدا؛ فقـد سـك

علـــى مـــا تمتلكـــه تلـــك المملكـــة مـــن بـــارود فـــي الليلـــة التـــي ســـبقت الهجـــوم؛ فهُـــزم جـــيش 
وقـــد أكـــد العديـــد مـــن المـــؤرخين أهميـــة دور الأميـــرة نـــاجيزي فـــي هزيمـــة مملكـــة . )2(ويـــدا
  . )3(ويدا

                                                           

(1) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 454, 455. 
(2) Law, Robin: The slave coast of West Africa, 1550-1750, Op. Cit., P. 284, 

285. 
(3) Akinjogbin, I. A: Op. Cit., PP. 69 - 72. 



  والعسكرية ةالسياسي "دوارھا دراسة: )م1894 – م1718( داھومي مملكة في المرأة

  
114 

  مجلة الدراسات ا&فريقية
  

أمــا عــن تفاصــيل ذلــك الــدور؛ فقــد ذكــرت المصــادر بــأن أجاجــا مــنح نــاجيزي للملــك 
ل علـى الصــداقة والتحــالف بـين الملكــين، وقامـت نــاجيزي بــدورها حوفـون كزوجــة لـه كــدلي

كجاسوس؛ حيث علمت مفاتيح نقـاط قـوة حوفـون مـن أجـل إلحـاق الهزيمـة بـه، كمـا كـان 
من نتائج هذا الزواج أيضًا أن أجاجا نجح بناء على وساطة مملكة ويدا في شراء بنادق 

ا قامت السلطات فـي ويـدا بإزالـة من القوى الأوروبية، وحينم flintlock gunsفلينتلوك 
المطــارق مــن البنــادق ممــا قلــل مــن كفاءتهــا، قامــت الأميــرة نــاجيزي بمجهــود كبيــر حتــى 

بعد أن أهدت نجحت وصلت للمخزن الذي به مطارق الأسلحة، ومعها أربعين خادمة، و 
بعــد قـام  الــذيبإرســال المطـارق للملــك أجاجـا  هفــي إقناعـهــؤلاء الخادمـات الملـك حوفـون 

جعله يتحفظ على الأربعين خادمة، ومنحهم  ن أصلح بنادقه بإثارة أزمة مع حوفون مماأ
وفــي الليلــة المتفــق عليهــا منحــت نــاجيزي الفتيــات الخادمــات كميــات . كهـدايا لقــادة جيشــه

ضخمة من الطعام ونبيذ النخيل من أجل الترفيه عن القادة وحراس مخازن الأسـلحة فـي 
يزي ومجموعة من العبيد بسكب الماء على البارود ثم تمكن ويدا، وعلى الفور قامت ناج

الجـــيش الـــداهومي مـــن الهجـــوم علـــى العاصـــمة ســـافي والانتصـــار ثـــم ضـــم ويـــدا داخـــل 
  .  )1(الأملاك الداهومية

وقــد أفــاد بعــض المــؤرخين بــأن روايــة الأميــرة نــاجيزي تــم ذكرهــا فــي التــراث الــداهومي 
طـي النمـوذج والقـدوة للمجتمـع مـن أجـل إقنـاع لتؤكد على عسكرية المملكـة، ذلـك لكـي تع

المحاربين الذهاب لميدان المعركة والذود عن المملكة حتى وإن كلفهـم التضـحية بالغـالي 
وقد أكدت هذه القصة دور الأميرات وسلوكهن في بيـوت أزواجهـن؛ أن الأميـرة . والنفيس

غ والــدها بأســرار الداهوميــة كانــت مخلصــة لأبيهــا ولــيس لزوجهــا، وأنهــا درجــت علــى إبــلا
زوجهـــا، وخيانـــة زوجهـــا لتعزيـــز مصـــالح والـــدها، ولهـــذا فمـــع حلـــول القـــرن التاســـع عشـــر 
عندما عُرضت الأميـرات علـى وجهـاء داهـومي وكبـار رجـال الدولـة كزوجـات كـان يُعتقـد 

ومــع ذلــك ظلــت روايــة الأميــرة . )2(علــى نطــاق واســع أن بنــات الملــك جواســيس ملكيــات

                                                           

(1) Law, Robin: A Neglected Account of the Dahomian Conquest of Whydah 
(1727): Op. Cit., P. 323, 324. 

(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 60. 
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علـــى دورهـــا الكبيـــر فـــي انتصـــار داهـــومي علـــى مملكـــة ويـــدا القويـــة  نـــاجيزي دلـــيلاً فارقًـــا
  .1727المراس وضمها في عام 

والحقيقة أن النظام الملكـي الـداهومي ظـل يقـدر ويحتـرم النسـاء اللاتـي قـدمن خـدمات 
جليلـة فـي الخـدع الحربيـة وأعمـال الجاسوسـية لصـالح المملكـة؛ ففـي منتصـف أربعينيـات 

 Adadimoلملك جيزو أحـد أهـم زوجاتـه وكـان اسـمها أداديمـو القرن التاسع عشر قدّم ا
وهي من أهم الضباط فـي المملكـة، John Duncan إلى القائد البريطاني جون دونكان 

حيـــث تمـــت ترقيتهـــا داخـــل القصـــر الملكـــي لأنهـــا قامـــت بعمليـــة أســـر ناجحـــة لأحـــد قـــادة 
كمــا . )1(مــا فعلتــه للمملكــةالأعــداء، وقــد قــدّم لهــا ملــك داهــومي جــاريتين لخــدمتها تقــديرًا ل

قامــت بــدور جاســوس لصــالح  agbadjibetoكافــأ الملــك جليلــي امــرأة تــدعى أجبــاجبيتو 
المملكـــة بـــأن منحهـــا منـــزلاً وأرضًـــا فـــي جنـــوب غـــرب أبـــومي، وأمـــر الملـــك عنـــد وفاتهـــا 

وهي عبادة الموتى الملكيين في داهومي  Nesuhweبإضافة روحها إلى روح نيسوهوي 
  .)2(لخدماتها الجليلة لصالح المملكةوذلك تقديرًا 

  .ودورهن في تاريخ المملكة Amazonsالمحاربات الداهوميات  – 2

تميزت مملكة داهـومي دون غيرهـا مـن الممالـك الأفريقيـة بوجـود جـيش نسـائي لـديها، 
وهو الأمر الذي أذهل كافة الزوار والمستكشفين وعلمـاء الأنثروبولوجيـا الأوروبيـين، وقـد 

وهنـا يبـرز . )Amazons")3أمـازون " دبيات الأوروبيـة علـى هـؤلاء المجنـدات أطلقت الأ
  متى بدأ استخدام المحاربات في الجيش الداهومي؟: تساؤل رئيس

                                                           

(1) Duncan, John: Travels in Western Africa in 1845 and 1846, comprising A 
Journey from Whydah, Through the Kingdom of Dahomey to Adofoodia 
in the Interior, Vol. 1, Richard Bentley, New Burlington Street, London, 
1847, P. 234. 

(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 208. 
لأول مــرة علـى مجنــدات داهـومي فــي أربعينيــات القـرن التاســع عشــر، " أمــازون" مصـطلح تـم إطــلاق (3)

لـــك أشـــارت الروايـــات الأوروبيـــة وتـــم الـــربط بالأمـــازون فـــي العصـــور الكلاســـيكية القديمـــة، وبعـــد ذ
وكـان ذلـك مصـطلحًا أوروبيًـا بحتـًا، ولـم يـدرج نهائيًـا " أمـازون"بانتظام إلـى مجنـدات داهـومي باسـم 

  : للمزيد انظر. في الروايات الشفهية الداهومية
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أشــارت معظــم المصــادر الأوروبيــة إلــى أن الملــك جيــزو فــي أربعينيــات القــرن التاســع 
كة، وإن كان هنـاك عشر هو أول من وضع فرقًا كاملة للمجندات النساء في جيش الممل

العديـد مــن الروايــات بخصــوص اســتخدامهن قبــل عصــر جيــزو للأغــراض الاحتفاليــة فــي 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــداهوميين أنفســهم عــدوا الأمــازون ابتكــارًا . العــروض العســكرية

احين الملكيين أشـادوا بالملـك جيـزو باعتبـاره الملـك فريدًا من نوعه في داهومي، وأن المدّ 
  .)1(د في العالم الذي أسس جيشًا للأمازونالوحي

ورغم ذلك فقد أفادت روايات الزوار الأوروبيين باستخدام بعض الممالك المجاورة في 
غربي أفريقيا للمجندات في أعمال الحراسة والمظاهر الاحتفالية مثل مملكة أويو وغيرها 

وروبيــة عــن أن وجــود كمــا تحــدثت المصــادر الأ. )2(مــن الممالــك المتحدثــة بلغــة اليوروبــا
العناصــر النســائية فــي التشــكيلات العســكرية الداهوميــة لــم يكــن غريبًــا عــن المملكــة منــذ 
ـــادق فـــي  ـــد أفـــادت بمشـــاهدة النســـاء المســـلحات بالبن ـــامن عشـــر، فق عشـــرينيات القـــرن الث

، وعلى ذلك مثّلوا ابتكارًا داهوميًـا لمبـدأ حربـي قـديم، وهـو 1727القصر الملكي في عام 
  . )3(فرد في المجتمع يتم استدعاؤه للقتال في زمن الحرب أن كل

وطبقًا للذهنية العسكرية في ممالك غربي أفريقيا منذ القرن السابع عشر فإن الجيوش 
التــي خرجــت مــن هــذه الممالــك تضــمنت نســبة كبيــرة مــن مجتمعاتهــا، وأن معظــم الــذكور 

وصـــــوفة كبيـــــرة بشـــــكل لا البـــــالغين ذهبـــــوا للحـــــرب، وبالتـــــالي كانـــــت أعـــــداد الجيـــــوش الم
فقد سجّل الأوروبيون تقديرات ضخمة لأعداد تلك الجيوش لم يـروا مثلهـا مـن . )4(يُصدق

ــا إلــى مــائتي ألــف فــي الفتــرة مــا بــين أواخــر القــرن  قبــل، والتــي تراوحــت بــين عشــرين ألفً
فقــد ذهــب بعضــهم إلــى أن الملــك أجاجــا كــان . الســابع عشــر وأوائــل القــرن الثــامن عشــر

                                                                                                                                                      

Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Paideuma, Frobenius Institute,       
Bd. 39, 1993, P. 245. 

(1) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 15. 
(2) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 247. 
(3) Snelgrave, William: Op. Cit., P.77, 78. 
(4) Law, Robin: The slave coast of West Africa, 1550-1750, Op. Cit., P. 99. 
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، وبالمثــل )1(1720يرســل قــوة قوامهــا خمســمائة ألــف رجــل فــي منتصــف عــام  يمكنــه أن
وبــالرغم مــن عــدم وجــود آليــة للحكــم . قــدّر الأوروبيــون أعــداد الضــحايا بعشــرات الآلاف

علـــى دقـــة هـــذه الأرقـــام إلا أنهـــا عكســـت الأعـــداد الكبيـــرة جـــدًا لجيـــوش مملكـــة داهـــومي 
ك على ضرورة حشد أعداد ضخمة من وجيرانها، فقد درجت ذهنية مجتمعات تلك الممال

الجنود وإلا فإنهم لن يحققوا الانتصـار، ودليـل ذلـك مـا أفردتـه المصـادر الأوروبيـة خـلال 
المواجهــات بــين مملكــة داهــومي ومملكــة أويــو حتــى ســبعينيات القــرن الثــامن عشــر، ولا 

  . )2(سيما فكرة الأعداد الضخمة لكلا الجيشين
الأوروبيـة العديـد مـن الأمثلـة لاسـتخدام المجنــدات وعلـى ذلـك أوردت بعـض الروايـات 

وعنــدما قــرر حكــام  1729فــي الجــيش الــداهومي مــن أجــل زيــادة عــدد القــوات؛ ففــي عــام 
ويدا استعادتها من مملكة داهومي وفي خلال هذه المعـارك أدرك الملـك أجاجـا أنـه غيـر 

نــا أمــر عــددًا قــادر علــى مضــاهاة قــوة غازيــة بجــيش أكبــر عــددًا مــن الرجــال وحــدهم، وه
كبيــرًا مـــن النســاء بالتســـلح، وعـــين ضــباطًا لكـــل ســرية بـــألوان وطبـــول ومظــلات ثـــم أمـــر 
الجـــيش بالســـير، وتـــم وضـــع المجنـــدات فـــي مـــؤخرة الجـــيش لمنـــع اكتشـــاف هـــذه الحيلـــة، 
وعنــدما التقــى الجيشــان فـــوجئ قــادة ويــدا برؤيـــة مثــل هــذه الأعـــداد مــن جنــود داهـــومي، 

أم الهـرب، وفـي النهايـة قـرروا المواجهـة ثـم هربـوا بعـد ذلـك،  وانقسم الرأي حول المواجهة
  . )3(وخسروا المعركة

ورغــم أن هــذه الروايــة هــي أول شــهادة أوروبيــة لاســتخدام نســاء داهــومي فــي الحــرب 
الهجومية، كمـا أنـه تـم اسـتخدامها مـن قبـل فـريقين مختلفـين مـن المـؤرخين سـواء القـائلين 

هومي في القـرن الثـامن عشـر، أم الـذين دحضـوا هـذا بوجود جيش دائم من النساء في دا
الادعــاء مؤكــدين أنــه تــم تجنيــد هــؤلاء النســاء فقــط لأن جــيش داهــومي كــان يفتقــر إلــى 
الجنـــود النظـــاميين، وأن القـــوات النســـائية كانـــت شـــكلاً مـــن أشـــكال الخـــداع ولـــيس تعزيـــزًا 

                                                           

(1) Law, Robin: Further Light on Bulfinch Lambe and the 'Emperor of 
Pawpaw, Op. Cit., P. 217. 

(2) Norris, Robert: Op. Cit., P.12, 13 and P. 38, 39. 
(3) Snelgrave, William: Op. Cit., P.126. 
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قـــوة يمكـــن  ومـــن الواضـــح أن أجاجـــا رأى فـــي اســـتخدام النســـاء كحـــارس شخصـــي. جـــادًا
الاعتمــاد عليهــا عنــد الحاجــة إليهــا مــن أجــل توســيع أعــداد جــيش داهــومي، وبــذلك كانــت 
الفكـــرة تتماشـــى مـــع المبـــدأ القائـــل بـــأن المجتمــــع كلـــه ذكـــورًا وإناثـًــا ســـيقاتل للـــدفاع عــــن 

  .)1(وطنه
وقـــد أوردت الروايـــات أيضًـــا حادثـــة أخـــرى بعـــد خمســـين عامًـــا وذلـــك فـــي حكـــم الملـــك 

بأعداد إضافية من النسـاء كجـزءٍ مـن  1781طالبت مملكة أويو في عام كبينجلا عندما 
الجزية المقررة على مملكة داهومي، وهنا قرر الملك أن يجمـع هـؤلاء النسـاء مـن منطقـة 

المجاورة، وبالفعل قاد الملك جيشًا من النساء لانشغال جيش المملكة  Agoonahأجونا 
وقــد ذكــرت الروايــات أنــه . مانمائــة مجنــدةفــي معــارك خارجهــا، وكــان قــوام هــذا الجــيش ث

وقـد . سقطت الكثير من النساء في هذا الهجوم ضحايا ومنهن والـدة الملـك أو الكبوجيتـو
اســتخدم الملــك هــذه الخســارة لحــث الشــعب الــداهومي كلــه للــدفاع عــن المملكــة، ومــن هنــا 

كجــيشٍ  فقــد تــم اســتخدام جــيش النســاء أيضًــا عنــدما كانــت المملكــة فــي حاجــة لــه ولــيس
  . )2(دائم

وقـــد أكـــدت المصـــادر الأوروبيـــة أن المجنـــدات الـــداهوميات فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر 
داخــل تنظــيم القصــر كــن مســلحات ومــدربات علــى القتــال وأن تنظــيمهن وقيــادتهن كــان 
يـــوازي تنظـــيم الجـــيش الـــذكوري، وظـــل هـــذا النظـــام حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر عنـــدما تـــم 

وقد أكدت الروايات الشفهية أنـه قبـل عهـد . ي الاحتياطضمهن لجيش المملكة وإن كن ف
الملك جيزو أمكن الاستعانة بالنساء للقتال مع الرجال، ولكن جيزو هو الذي أسس فرقًـا 

ومـن هنــا فقـد كانــت . خاصـة بهـن منفصــلة عـن فــرق الرجـال داخــل الجـيش بصـفة دائمــة
كــن جــزءًا مــن تنظــيم القصــر فكــرة قتــال النســاء جــزءًا مــن النظــرة الداهوميــة للعــالم، وإذا 

  . )3(طوال القرن الثامن عشر فقد تم جعلهن جيشًا دائمًا في القرن التاسع عشر
والواقـع أن المصــادر الأوروبيــة قــد أجمعــت علـى أن جــيش داهــومي النســائي قــد شــهد 
الطفــرة الأكبــر فــي عهــد الملــك جيــزو، شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر قطاعــات المملكــة التــي 

                                                           

(1) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 249, 250. 
(2) Dalzel, Archibald: Op. Cit., P.176. 
(3) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 139. 
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يــة لجعــل الملكيــة أكثــر صــرامة بمــرور الــزمن؛ فقــد كانــت النســاء حارسًــا شــهدت ثــورة إدار 
شخصـيًا للملــوك منـذ مــا يقــرب مـن قــرنٍ مـن الزمــان قبــل حكـم جيــزو، وقـد قاومــت أغلــب 

، وذلــك 1818زوجــات الملــك المكلفــات بحراســته انقــلاب جيــزو ضــد أدونــدوزان فــي عــام 
الملكـي قـرارًا جـذريًا؛ إمـا إلغـاء  وهنـا واجـه النظـام. بشجاعة دعت لإعجاب الملك الجديـد

تنظيم محاربات القصر اللاتي عارضن الانقلاب أو إصلاحها لتصبح قوة موالية للنظـام 
وقد اختارت ملكية جيزو المسار الأخير لكنها قامت بعد ذلك بتنظيم قـوة مجنـدة . الجديد

ص آخـر فـي مـن النسـاء الأسـيرات؛ فكـونهن أجنبيـات لـم يكـن لهـن ولاءً منافسًـا لأي شـخ
وأكدت بعض المصادر أن جيزو أنشأ قوة الأمـازون للتحقـق مـن الاضـطرابات . داهومي

والخيانـــة التـــي يتعـــرض لهـــا رعايـــاه ولضـــمان ســـلامته، بـــل وأن المنفعـــة الرئيســـة للنظـــام 
ولـذلك كـان التصـميم . الملكي من تأسـيس هـذه القـوة هـي منـع التمـرد بـين الجنـود الـذكور

ظـــيم الجـــيش النســـائي بشـــكل أكثـــر جديـــة بـــدلاً مـــن كونهـــا قـــوة الملكـــي علـــى أن يكـــون تن
ـــده مـــن الأســـرى بـــدلاً مـــن عامـــة الزوجـــات  ـــالي كـــان تجني احتفاليـــة خـــارج القصـــر، وبالت

  .)1(الملكيات
وأضافت الملكيـة الداهوميـة فـي ذلـك الوقـت إلـى حـرس القصـر جيشًـا قويًـا ضـم نخبـة 

وبحلول أربعينيات القـرن التاسـع . لرجالمن النساء أفضل تجهيزًا وانضباطًا وتدريبًا من ا
عشــر ذكــر بعــض الأوروبيــين أن مجنــدات داهــومي تميــزن فــي المظهــر العســكري والقــوة 
البدنية عن أي قوات عسكرية في أي مملكة في غربي أفريقيا، وقد وصـفهن المستكشـف 

بــأن جمــيعهن مســلحات بشــكلٍ جيــد، ونســاء قويــات جمــيلات "الأســكتلندي جــون دونكــان 
لٍ عــام، وقــادرات بــلا شــك علــى تحمــل التعــب الشــديد، ومظهــرهن أكثــر قتاليــة مــن بشــك

عامة الرجال، وإذا كنت أعتزم القيام بحملة فسوف أفضـل المجنـدات الإنـاث علـى رجـال 
هــذا البلــد، وأن مــن كــل مــا رأيتــه فــي أفريقيــا أعتقــد أن ملــك داهــومي يمتلــك جيشًــا متفوقًــا 

  . )2("على أي جيش غرب الصحراء الكبرى

                                                           

(1) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 250. 
(2) Duncan, John: Op. Cit., Vol. 1, P. 240. 
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وقد وصفت المصادر الأوروبية المعاصرة السنوات الأولى من حكم جيـزو بأنـه وسّـع 
واســتمر هــذا التقليــد حتــى أنــه تــم رؤيــة مــائتي . قاعــدة المجنــدات كحــراس لشــخص الملــك

وقيـل لـبعض الـزوار أن الملـك  1830مجندة منهن في موكب العـادات السـنوية فـي عـام 
ة، وقد شهد بعض الزوار في نفس العـام أيضًـا عرضًـا كان لديه أكثر من ثلاثمائة حارس

عسكريًا بهجوم وهمي من قبـل المجنـدات علـى أحـد الحصـون القويـة، وقـد تمـت مشـاهدة 
ورغـم الروايـات التـي أكـدت بأنـه . هذا العرض من قبل الأوروبيين بعد ذلـك بشـكلٍ سـنوي

عشــر إلــى حــوالي  تمــت زيــادة عــدد الأمازونــات فــي أول الأربعينيــات مــن القــرن التاســع
وكانـت أول روايـة أوروبيـة . ثمانمائة مجندة إلا أنه تم استخدامهن لحراسة النظام الملكي

، 1844أشارت إلى استخدام المحاربات في الجـيش الـداهومي فـي معركـة قويـة فـي عـام 
قــــن النصــــر فــــي وأن النســــاء أبــــدين شــــجاعة كبيــــرة وقُتــــل مــــنهن أعــــداد كبيــــرة حتــــى حقّ 

شــــهد المستكشــــف دونكـــان عروضًــــا للجنـــود الإنــــاث فــــي  1845عـــام  وفــــي. )1(المعركـــة
العــادات الســنوية، وقــدّر أعــدادهن بحــوالي ســتة آلاف مجنــدة وفــي مناســبة أخــرى ثمانيــة 

فــي الشــمال  Mahiآلاف مجنــدة، وســمع أنــه تــم تــوظيفهن فــي الغــزو الــداهومي لمــاهي 
  .)2(1844الشرقي في عام 

خـلال روايـة الضـابط البريطـاني فـوربس فـي عـام  وقد تم تأكيد هذه الصورة أيضًا مـن
بخمســة آلاف مجنــدة مــن أصــل اثنــي  1850؛ حيــث قــدّر قــوة الأمــازون فــي عــام 1850

وقـد سـمع فـوربس عـن دور المحاربـات فـي . )3(عشر ألف جندي هي قـوة جـيش داهـومي
ـــــامي  ـــــرة ضـــــد أتاكب ـــــة داهـــــومي الأخي ـــــدما احتشـــــدت  Atakpameحمل ـــــى الغـــــرب عن إل

  .)4(حققن النصر بعد هزيمة الجنود الذكور واضطروا للهروبالأمازونات و 
ذكـــرت  1851فـــي عـــام  Abeokutaوفـــي هجـــوم الجـــيش الـــداهومي علـــى أبيوكوتـــا 

إحــدى الروايــات أنــه كــان يتــألف مــن ســتة آلاف امــرأة مقابــل عشــرة آلاف رجــل وهُزمــت 

                                                           

(1) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 251. 
(2) Duncan, John: Op. Cit., Vol. 1, P. 245, 246. 
(3) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 1, P. 16. 
(4) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 91- 93. 
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رت بعثـــة قـــدّ  1856وفـــي عـــام . )1(فيهـــا قـــوات داهـــومي وفقـــدوا فيهـــا الآلاف مـــن الجنـــود
فرنســـية حجـــم وحـــدة المحاربـــات فـــي الجـــيش الـــداهومي بأربعـــة آلاف إلـــى خمســـة ألاف 

وذكـــرت الروايـــات الأوروبيـــة أن الأمازونـــات تكبـــدن خســـائر فادحـــة فـــي الهجـــوم . مجنـــدة
قــُدرت مـا بـين ســبعمائة إلـى ثمانمائــة  1864الثـاني غيـر النــاجح علـى أبيوكوتـا فــي عـام 

حجــم المحاربــات بحــوالي مــن ألــف إلــى  1866ســي فــي عــام وقــد قــدّر مراقــب فرن. مجنـدة
. )2(ألـف وخمسـمائة مــن إجمـالي الجـيش المقــدّر بثمانيـة إلـى عشــرة آلاف مقاتـل داهــومي

كانت  1894وحتى عام  1890وعندما حارب بيهانزين خليفة جليلي الفرنسيين من عام 
ت التقـديرات الفرنسـية قوة الأمازون لا تزال تلعب دورها فـي الـدفاع الـوطني، حيـث تراوحـ

لحجــم الأمــازون مــن ألــف وثمانمائــة إلــى أربعــة آلاف مجنــدة، وقــد ســقطت مــنهن أعــداد 
تـم  1892فـي أكتـوبر  Ageonكبيرة في القتال ضد الفرنسيين، وأنـه فـي معركـة أجيـون 

  . )3(تدمير وحدة الأمازون بالكامل من قبل الفرنسيين
مازون ارتدين ملابـس مثـل الجنـود الرجـال؛ وقد أشارت الروايات الأوروبية إلى أن الأ

حيث ارتدين قميصًا قطنيًا مخططًا باللونين الأزرق والأبيض، بلغ عرضه حوالي بوصة 
وقـد تـم ارتـداء . ونصف من صنع محلي قوي البنيـة بـدون أكمـام، ليحقـق حريـة الـذراعين

تحــت  اثنــين مــن البنطلونــات القصــيرة مــن الأســفل، بحيــث يصــل طولهمــا إلــى بوصــتين
الركبــة، وهنــاك حــزام وضــع بــه صــندوق الخــراطيش، وقــد أعطــى ارتــداء الســراويل للجنــود 
حرية الحركة، وكان أمرًا غير معتاد بالنسبة لنساء داهومي لبس السراويل القصيرة تحت 

وقد ذكرت بعـض المصـادر أنـه علـى الأرجـح تـم تصـميم القمـيص العلـوي مـن . )4(الركبة
ــــا لتجنــــب أي  ــــة للحركــــةثقافــــة اليوروب وقــــد تميــــزت الســــرايا النســــائية فــــي الجــــيش . عرقل

الــداهومي بشــعارات وضــعت علــى القبعــات التــي ارتــدتها النســاء مثــل التمســاح والصــليب 
والتاج، وكان ذلك في المواكب الاحتفالية أما في الميـدان فـإن المقـاتلات ارتـدين سـراويل 

ن القطـن المـزروع والمنسـوج قصيرة وسترات من القماش البني، يُفتـرض أنهـا مصـنوعة مـ
                                                           

(1) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 251. 
(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 204. 
(3) Garcia, Luc Messanvi: Le royaume du Dahomé, Op. Cit., P. 172.  
(4) Duncan, John: Op. Cit., Vol. 1, P. 226. 
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محليًــا، وكانــت أجســادهن مزينــة بحلــى وقائيــة مثــل قــلادات ومجســمات مــن جلــود القــرود 
  . )1(البنية وكميات من الخرز والتعويذات وغيرها من الزخارف

كان المشاه مـن المجنـدات الـداهوميات أفضـل تسـليحًا مـن أي قـوات داهوميـة أخـرى، 
موعـــة متنوعــة مـــن الأســـلحة أهمهــا البنـــادق الدنماركيـــة فقــد تـــم تســـليح المشــاه مـــنهن بمج

كما تم تسليحهن بالبنادق التجارية القصيرة، وأيضًا ما يطلـق عليـه . )2(والسيوف القصيرة
وقـد انبهـر الـزوار . )3(فـي سـتينيات القـرن التاسـع عشـر Tower musketsبنادق البرج 

ة استخدام الأمازونـات للأسـلحة الأوروبيون في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر بكفاء
  .)4(القديمة التي عفا عليها الزمن في أوروبا

وقد استخدمت المجندات أسلحتهن النارية بالطريقة الأوروبية عن طريق إطلاق النار 
بمحاذاة الكتف بينما استمر العدد الأكبر من الجنود الذكور في إطلاق النـار مـن محـيط 

وقـد اعتقـد . )5(لرصاص لدرجـة أذهلـت الـزوار الأوروبيـينالفخذ، وقد تميزن بدقة رميهن ل
الفرنســيون فــي تســعينيات القــرن التاســع عشــر أنــه فــي حــين اســتغرق جنــدي داهــومي مــن 
الــذكور حــوالي خمســين ثانيــة لإعــادة تهيئــة ســلاحه وإطلاقــه، كــان بإمكــان الأمازونـــات 

  .)6(القيام بذلك في أقل من ثلاثين ثانية
لتاســع عشــر كانــت القناصــة مــن نســاء داهــومي قــادرات علــى وفــي تســعينيات القــرن ا

ز بأسـلحة ووظـائف وكان هناك فيلقًا من المجندات تميّـ. )7(تهديد القوات الفرنسية الغازية
  .)8(غير عادية، وقد ظهرن في المناسبات الاحتفالية الداهومية

                                                           

(1) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 1, P. 78. 
(2) Duncan, John: Op. Cit., Vol. 1, P. 226, 227. 
(3) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.4, 

P. 237. 
(4) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 384. 
(5) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol. 

2, P. 82. 
(6) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 253. 
(7) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 202. 
(8) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 457. 
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وهي صـيد  وقد أفادت الروايات الأوروبية أن المملكة أوكلت للأمازونات مهمة أخرى
الأفيـــال؛ حيـــث أفـــادت بعـــض الروايـــات الشـــفهية بـــأن فيلـــق المحاربـــات تكـــون مـــن نســـاء 

وقـد نفـت الدراسـات الحديثـة هـذه . القصر اللاتي كن صائدات الأفيال منذ عهـد ويجباجـا
الروايــة لأن الأفيــال كانــت غائبــة عــن المنــاطق الواقعــة جنــوبي هضــبة أبــومي منــذ أوائــل 

ولكـــن فـــي عصـــر الملـــك جيـــزو . أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر القـــرن الســـابع عشـــر وحتـــى
مــن قبــل مجنــدات  Lamaمــورس صــيد الأفيــال خــلال موســم الجفــاف فــي مســتنقع لامــا 

وضــابطات الأمــازون؛ حيــث تــم اســتهلاك لحــوم الفيلــة خــلال الاحتفــالات وتــم الاحتفــاظ 
  . )1(ر ويدابالجماجم والعظام لأغراض الطقوس، كما تم تصدير الأنياب إلى أوروبا عب

ورغــم أن الملــك جيــزو كمــا أوردنــا ســابقًا قــام بتجنيــد الأمــازون مــن الأســرى الأجانــب، 
وذلــك شــأن الجـــيش الــداهومي كلـــه، حيــث كــان الضـــباط مــن الســـكان الأصــليين، وكـــان 

وقـد تحـدثت المصـادر أنـه . الجنود أجانب من أسرى الحرب أو الأسرى الذين تم شراؤهم
كان من كل أربعـة  1864د معركة أبيوكوتا الثانية في عام بعد هزيمة جيش داهومي بع

وفـي وقـتٍ لاحـق فـي عصـر الملــك . )2(أسـرى مـن الأمازونـات واحـدة ولـدت فـي داهــومي
جليلي بدأ تجنيد الأمازون من نساء داهومي الحرائر، وقد أرجعـت المصـادر ذلـك الأمـر 

أربعينيات القرن التاسع عشر، لزيادة حجم القوة التي تم استخدامها في القتال الفعلي في 
وبالإضافة للتجنيـد الإجبـاري للأمازونـات مـن عامـة داهـومي فقـد تـم تجنيـد بعضـهن مـن 

وقـد قيـل إن حيـاة . )3(المجرمات اللاتي ثبت عليهن تهمة الزنا أو النشوز علـى أزواجهـن
الأمازونـــات الجنســـية قـــد تـــم الـــتحكم فيهـــا مـــن خـــلال فـــرض العزوبـــة علـــيهن؛ ممـــا دفـــع 

وقــد أُشــيع أنهــن . )4(بعض لتفســير ضــراوة الأمازونــات بافتقــارهن إلــى الإشــباع الجنســيالــ
والواقـع أن الروايـات . )5(خضعن لعملية الختان من أجل السيطرة علـى رغبـاتهن الجنسـية

                                                           

(1) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 67. 
(2) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 1, PP. 1- 19. 
(3) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.4, 

P. 67. 
(4) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 1, P. 134. 
(5) Herskovits, Melville J: Dahomey, Op. Cit., Vol. 1, PP. 277- 285. 
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الشــفهية المتداولــة محليًــا لــم تــدعم أيًــا مــن هــذه الآراء الأوروبيــة والتــي أثبتــت أن الملــك 
 . )1(من بعض المحاربات الداهومياتجليلي أنجب أطفالاً 

وقد كشفت بعض الدراسـات الحديثـة أنـه كـان هنـاك تواطـؤ مـن جانـب النظـام الملكـي 
الســلوك الأنثــوي،  مُثُــلفــي بــث الأســاطير والإشــاعات مــن خــلال إبعــاد المحاربــات عــن 

وفـــي التأكيـــدات علـــى شراســـة الأمازونـــات وتعطشـــهن للـــدماء، فـــي محاولـــة متعمـــدة لبـــث 
  . )2(في الأعداء المحتملينالخوف 

وقد تفاخرت النسـاء الـداهوميات بمشـاركتهن فـي القتـال والـدفاع عـن مملكـة داهـومي، 
وذلــك مــن خــلال صــورة شــعبية تشــبّهن فيهــا بالرجــال، وأكــدت بــأن المــرأة هــي التــي تُهــدد 
بالهزيمـــة والمـــوت والإذلال فـــي الحـــرب، وكـــان وجـــود مثـــل هـــذه الصـــورة الذكوريـــة للمـــرأة 

ل منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر قـــد عكـــس الكثيـــر مـــن التصـــورات المتغيـــرة للمـــرأة بحلـــو 
ومكانتهـــا فـــي المجتمـــع الـــداهومي، وقـــد ظهـــر ذلـــك فـــي الأغـــاني الشـــعبية التـــي احتفلـــت 

 1851وقــد أكــدت قصــة هجــوم أبيوكوتــا عــام . )3(بمشــاركة النســاء فــي الحــرب كالرجــال
على أسوار المدينة، وبالتالي كان سقوط فدائية المجندات وشراستهن في الهجوم والتدافع 

الضــــحايا مــــن المجنــــدات أكثــــر مــــن الجنــــود الــــداهوميين، ولهــــذا تغنــــى الأمازونــــات فــــي 
 . )4(الأغاني الشعبية أنهن كن أشجع من الرجال في الهجوم على أبيوكوتا

وقد اعترف بعض المراقبين بأن المجندات كان لهن مكانة عالية داخل القصـر، رغـم 
وقــد تحـدثت الأدبيــات . ا كبيـرًا مــنهن كـن عبيــدًا حسـب الأصـل والوضــع القـانونيأن عـددً 

الأوروبيـــة عـــن قصـــة شـــهيرة جـــدًا فـــي داهـــومي عـــن غـــرس الـــولاء فـــي المجنـــدات حـــول 
وتـم أخـذها إلـى كيتـو  1851إحداهن التي تم أسـرها بعـد الهجـوم علـى أبيوكوتـا فـي عـام 

Ketu ُسـرت مـن كيتـو، وقـد قـرر الـداهوميون أن ، وبالصدفة البحتة كانت هذه الفتاة قد أ

                                                           

(1) Le Hérissé, A: Op. Cit., P. 68. 
(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 206. 
(3) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 108. 
(4) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 207. 
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 –لا " يفدوا هؤلاء الأسرى، وعندما علم والداها بوجودها وحـاولا تخليصـها رفضـت قائلـة 
  .)1("سأعود إلى سيدي ملك داهومي

لقــد كــان الجــيش النســائي تجســيدًا للنزعــة العســكرية للمملكــة فــي القــرن التاســع عشــر 
حربيـة؛ فقـد كـان الـزوار الأوروبيـون شـهودًا علـى ورمز أمة عازمة علـى إظهـار قـدراتها ال

اســتعراض القـــوات فـــي القــرن التاســـع عشـــر، وقـــد وصــفوا الاستعراضـــات العســـكرية التـــي 
وكــان المشــهد الــذي وصــفه أحــد هــؤلاء الأوروبيــين فــي عــام . أظهــرت ضــراوة المحاربــات

سلسـلة ؛ حيث تـم بنـاء مدينـة وهميـة علـى سـاحة العـرض، وكانـت المدينـة ممثلـة ب1861
من المبـاني الصـغيرة خلـف مبنـى شـبيه بـالمنزل يبلـغ ارتفاعـه خمسـة عشـر قـدمًا مسـقوفًا 

رًا، عــلاوة علــى ذلــك كــان بشــجيرات تحمــل أشــواكًا طويلــة وحــادة، أي تُمثــل متراسًــا مســوّ 
يوجد فـي الخـارج حـاجز مـن نفـس الأشـواك يبلـغ ارتفاعـه سـتة أقـدام تقريبًـا وعمقـه ثمانيـة 

مثــّــل حــــاجزًا خارجيًــــا للحمايــــة، ووفقًــــا لبرنــــامج العــــرض كــــان علــــى  عشــــر قــــدمًا، والــــذي
المحاربـــات حفــــاة القــــدمين التغلــــب علــــى كومـــة الأشــــواك بــــالقفز فوقهــــا بثلاثــــة أضــــعاف 
ــــى المنــــزل الــــذي يمثــــل قلعــــة مليئــــة  ارتفاعهــــا، ثــــم ينــــزلن إلــــى الخنــــدق، ثــــم يصــــعدن إل

ان مـن المفتـرض أن يصـدهن بالدفاعات، ثم يذهبن ويسيطرن على المدينة الهيكليـة، وكـ
العدو مرتين لكن في الهجوم الثالث كان عليهن أن ينتصرن ويسحبن الأسرى إلـى أقـدام 
. الملك، وكان أول من يتغلب على تلك العقبات ينال في يده مكافأة الشجاعة مـن الملـك
ه وقـــد أُذهـــل الأوروبيـــون بالفدائيـــة والشـــجاعة التـــي أبـــدتها هـــؤلاء الفتيـــات فـــي اقتحـــام هـــذ

الموانــع، وقــد ثقُبــت أقــدامهن العاريــة مــن جميــع الاتجاهــات بأشــواك الصــبار الحــادة مــن 
  .)2(تسلق العوائق الشائكة بخفة ومهارة

وقــد وضــح أن النظــام الملكــي الــداهومي قــد جعــل الحــرب والحيــاة العســكرية هــو ســمة 
ــــدورات ــــك مــــن خــــلال الاستعراضــــات العســــكرية خــــلال ال  الحيــــاة فــــي المملكــــة كلهــــا وذل
الاحتفالية؛ فالحرب لم تكن مجرد مسألة تقنية تعتمد على كفاءة السلاح، ولم تكن تعتمد 

                                                           

(1) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.3, 
P. 126. 

(2) Bay, Enda G: Op. Cit., P. 228. 
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علــى المرتزقــة؛ بــل كانــت نشــاطًا أساســيًا شــاركت فيــه جميــع العناصــر المكونــة للمملكــة، 
ونوقشت على المـلأ أهـداف الحمـلات المسـتقبلية إلـى جانـب قيـادة القـوات المسـلحة، وتـم 

وقــد . جاعة فــي الحمــلات الحربيــة، كمــا تــم إهانــة الجبنــاء علانيــةتكــريم الــذين أظهــروا شــ
أن الأمــة بأكملهــا كانــت  1850لاحــظ فردريــك فــوربس خــلال العــادات الســنوية فــي عــام 

ـــات الحـــدباء والأقـــزام، كمـــا رأى الأم  ـــوزيرة حتـــى الفتي ـــة وال عســـكرية؛ الأم والزوجـــة والابن
ونــات، وكلهــن ارتــدين الــزي العســكري الملكيــة والزوجــات الملكيــات قــد وقفــن وســط الأماز 

وتســلحن بســيفٍ وهــراوة، وقــد أظهــرت كــل مــنهن معــرفتهن جيــدًا بكيفيــة اســتخدامهن هــذه 
 . )1(الأسلحة

 companiesكمـــا وضـــح مـــن خـــلال العـــروض العســـكرية للمجنـــدات تســـمية الســـرايا 
هذه بأسماء شخصيات بارزة، وكانت هناك سرايا محددة مكونة من الأميرات، وقد قادت 

السرايا سيدات بارزات لكن ليس بالضرورة أن جميع السرايا دخلت في المعارك ولا سـيما 
التــي قادهــا نســاء مــن العائلــة المالكــة، وقــد ذكــر المراقبــون الأوروبيــون أنــه كلمــا ارتفعــت 

ـــى الصـــعيد الاجتمـــاعي بأســـره ـــك )2(رتبـــة المـــرأة العســـكرية كلمـــا ارتفـــع منصـــبها عل ، وذل
  .المحاربات في المجتمع والسياسة الداهومية للتأكيد على أهمية

وقــــد أكــــد العديــــد مــــن المــــراقبين الأوروبيــــين فــــي القــــرن التاســــع عشــــر أن هيكــــل قــــوة 
الأمازونات كان تكرارًا لهيكل الجيش ككل؛ حيـث تـم تنظـيم الجـيش الـداهومي إلـى ثلاثـة 

عـة أقسـام بوجـود القلب والجناحين الأيمن والأيسر، وبدقة أكثر كان هناك أرب: أقسام هي
ــا كــان المركــز بقيــادة الملــك نفســه والجنــاح الأيمــن بقيــادة . حــرس خلفــي منفصــل وظاهريً

الميجـــان والجنـــاح الأيســـر بقيـــادة الميـــو، لكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة فيبـــدو أن دور الملـــك 
وقد تم . وكبار رجال مملكته كان رمزيًا وكانت القيادة الفعلية للقادة نواب الميجان والميو

تقســيم قــوة الأمازونــات بــنفس طريقــة تقســيم الجــيش ككــل؛ فــالمركز يتــألف مــن المجنــدات 
ولقــد فهــم . )3(الحــرس الشخصــي للملــك والأجنحــة اليمنــى واليســرى تحــت قيــادة منفصــلة

                                                           

(1) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 56. 
(2) Skertchly, J.A: Op. Cit., P. 444. 
(3) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.2, 

P. 75, 76, and also: 



 بدوي رياض. د& أسامة عبد التواب  .د

    127 
  م 2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

أن هــــذا التــــوازي يعنــــي أن قــــوة الأمازونــــات لــــم تقاتــــل كوحــــدة  1850فــــوربس فــــي عــــام 
هـا انضـم إلـى المجموعـة الذكوريـة المقابلـة منفصلة بمفردها ولكن كل عنصـر مـن مكونات

. )1(لها، فعلى سبيل المثال انـدمجت محاربـات الجنـاح الأيمـن مـع جنـود الميجـان الـذكور
فـي حـين ذكــر آخـرون صــراحة أن الأمازونـات شـكلوا وحــدة منفصـلة فــي المركـز تختلــف 

محاطًــا الملــك يســير فــي الوســط "عــن فــرق اليمــين واليســار، وهــذا مــا ذكــره بيرتــون بــأن 
 . )2("بأمازوناته

وقد انطبـق التـوازي بـين الجيشـين الـذكور والإنـاث قبـل كـل شـيء علـى هيكـل قيادتـه، 
حيث كان لكل ضابط من الرجال نظير من المحاربات، وكان هذا التوازي بين القيـادات 
العســكرية للــذكور والإنــاث هــو انعكــاس للتنــاظر العــام فــي جميــع المناصــب المهمــة فــي 

وقــد نالــت قــوة الأمازونــات شــهرة عالميــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، . )3(داهــومي
  . )4(وعمل الرأي العام الأوروبي على تتبع بطولاتها

ـــاء المواجهـــات مـــع  ـــداهوميات أثن ـــات ال ـــد أفـــادت المصـــادر بقـــوة وشـــجاعة المحارب وق
ــــي تســــعينيات القــــرن التاســــع عشــــر؛ فعنــــدما تحــــرك الفرنســــيون مــــن  القــــوات الفرنســــية ف

ووجهــــوا  Atchoupaبورتونوفــــو للقضــــاء علــــى الجــــيش الــــداهومي فــــي معركــــة أتشــــوبا 
بمقاومـــة قويـــة، كـــان أكثـــرهن شراســـة المجنـــدات الـــداهوميات ممـــا أجبـــر الفرنســـيين علـــى 

تكـرر نفـس الأمـر؛  1892وفـي أغسـطس . )5(التراجع للاحتمـاء فـي بورتونوفـو الحصـينة
                                                                                                                                                      

The Albion, A Journal of News, Politics and Literature, Subject; The army of 
amazons of the king of Dahomey, on 15Jul, 1876. 

(1) Forbes, Fredrick E: Op. Cit., Vol. 2, P. 89,90. 
(2) Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome, Op. Cit., Vol.2, 

P. 128. 
(3) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 254, 255. 

 20حتى أنه عندما نشر مندوب التايمز اللندنية خبر هزيمة قوات داهومي في معركة أبيوكوتا في  ) (4
كــدليل علــى أعــداد " الأمازونــات الأفريقيــة"وضــع عنوانًــا جــذابًا للجمــاهير الأوروبيــة  1851ينــاير 

  :انظر. الداهوميات في هذه المعركة الضحايا الكبيرة من المحاربات
The Manchester Gurdian, Subject; The African Amazons, from the Times, on 

21 Jan., 1851.  
(5) Bay, Enda G: Op. Cit, P. 294. 
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ـــات فـــي تكتيكـــات حـــرب الع ـــدوريات الفرنســـية حيـــث ظهـــر دور الأمازون صـــابات ضـــد ال
بكفــاءة أذهلــت الأوروبيــين، فقــد كــان هنــاك قرابــة ألفــين مــن الجــيش النظــامي الــداهومي 
ـــدات، فقـــد نجحـــوا فـــي اســـتخدام عـــددٍ مـــن التكتيكـــات الكلاســـيكية ضـــد  ـــثهم مـــن المجن ثل
الهجمات الفرنسية، وذلك عن طريق عدد من الكمائن وإطلاق النار من مواقع ثابتـة فـي 

ادق وخلــف التحصــينات الطينيــة الكثيفــة، وإطــلاق النيــران الكثيفــة مــن بــين الأشــجار الخنــ
علــى الــزوارق الحربيــة فــي نهــر ويــم، وإطــلاق النــار علــى الضــباط الأوروبيــين باســتغلال 

 . )1(ضباب الصباح الكثيف

وقد كتب الفرنسيون تقارير عديدة عن شجاعة الداهوميين ولاسيما النسـاء اللاتـي كـن 
ـــد الأخـــرى، وقـــدرتهن علـــى مهاجمـــة يحملـــن  أســـلحة فـــي يـــد، والســـيوف القصـــيرة فـــي الي

  . )2(خطوط العدو الفرنسي بعيدًا عن مناطق التمركز الداهومي
والواقــــع أن شراســــة قــــوات الأمازونــــات قــــد أرهقــــت القــــوات الفرنســــية الغازيــــة وكبــــدتها 

الصــحافة ؛ لدرجــة أن 1893وحتــى منتصــف عــام  1892خســائر فادحــة منــذ أوائــل عــام 
ـــة ولا ســـيما الفرنســـية تحـــدثت عـــن قســـوة وعنـــف وفظاظـــة أمازونـــات داهـــومي،  الأوروبي
وعنـــدما أرســـلت فرنســـا إمـــدادات مـــن الجنـــود ووصـــلوا إلـــى ســـاحل غـــرب أفريقيـــا كانـــت 

ـــــــة  ـــــــات"الصـــــــحافة الفرنســـــــية قـــــــد أعـــــــدتهم لمحارب  fameusesمشـــــــاهير الأمازون

Amazones")3( .لأكبر من الجـيش الـداهومي وقبـل وبعد قضاء الفرنسيين على الجزء ا
وضــعت الســلطات الفرنســية مجموعــة  1893اكتمــال مراحــل الاحــتلال الفرنســي فــي عــام 

 the Jardinمـن النسـاء الأفريقيـات المسـلحات فـي إحـدى حـدائق الحيـوان فـي بـاريس 

d,Acclimatation in Paris وقد أشـارت بعـض المصـادر أن هـذه العينـات التـي تـم ،
  . )4(إثنوجرافي كانت زائفة عرضها في مشهد

                                                           

(1) Garcia, Luc Messanvi: Le royaume du Dahomé, Op. Cit, P. 97, 98. And 
also:  Chicago Daily Tribunes, Subject; Two more battles in Dahomey, on 
10 Oct., 1892.  

(2) Chicago Daily Tribune, Subject; The Amazon Troops of Dahomey, The 
King's famous bodyguard – strength of the regular army, on 22May, 
1892. 

(3) Bay, Enda G: Op. Cit, P. 278, and also: 
The Washington Post, Subject; Whipped an army of women, The King of 

Dahomey's Amazones defeated by a French force, on 7May, 1890.  
(4) Law, Robin: The 'Amazons' of Dahomey, Op. Cit., P. 245. 
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  خاتمة  •
بعد رصد وتتبع دور المرأة في الحياة السياسية والعسـكرية فـي مملكـة داهـومي وأثرهـا 

توصـــلت الدراســـة لعـــدد مـــن  ،1894وحتـــى عـــام  1718علـــى تطـــور المملكـــة مـــن عـــام 
  :النتائج أهمها

تبــــين مــــن خــــلال الدراســــة أن ظهــــور مملكــــة داهــــومي شــــابته العديــــد مــــن القصــــص 
والأســاطير منــذ أواخــر القــرن الســابع عشــر وحتــى أوائــل القــرن الثــامن عشــر؛ ومــع ذلــك 
كانت كافة الأساطير تتحـدث عـن دور النسـاء البـارز فـي ظهـور سـلالة اللاداهونـو التـي 

وأظهــرت الدراســة تكيّــف . أسســت المملكــة وحكمتهــا منــذ عشــرينيات القــرن الثــامن عشــر
الناتجــة عــن تطــور الطلــب العــالمي علــى الرقيــق  مملكــة داهــومي مــع المتغيــرات الدوليــة

الأفريقـي؛ وأثـر ذلــك علـى نظامهـا الاقتصــادي والعسـكري، إذ جعـل النظــام الملكـي يعمــل 
على تطويع الحياة الدينية والاجتماعية لخدمة النزعة العسكرية للمملكة في علاقاتها مـع 

الأسـرى لبيعهـا للقـوى الممالك المجاورة، وذلك من أجل استمرار الحروب للحصـول علـى 
  .الأوروبية على ساحل المحيط الأطلسي

كمـــا أبـــرزت الدراســـة تعـــاطي النظـــام الملكـــي الـــداهومي مـــع التنـــاقص المســـتمر للقـــوة 
الفاعلــــة للرجــــال فــــي المملكــــة نتيجــــة قــــتلهم وأســــرهم فــــي المعــــارك الحربيــــة مــــع الممالــــك 

المــرأة فــي كافــة نــواحي  المعاديــة المجــاورة، وذلــك عــن طريــق تعــويض هــذه القــوة بإدخــال
وقد أذهل ذلك المراقبين الأوروبيين . الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية في المملكة

لـــيس فقـــط فـــي هـــذا الأمـــر، بـــل فـــي النجـــاح الـــذي صـــاحب ذلـــك فـــي كافـــة المؤسســـات 
  .السياسية والإدارية والعسكرية لداهومي

حـــــاول احتـــــواء الـــــدعاوى  كمـــــا خلصـــــت الدراســـــة إلـــــى أن النظـــــام الملكـــــي الـــــداهومي
الأوروبية ولا سيما البريطانية لمنع وتحريم تجارة الرقيق داخل مملكـة داهـومي منـذ أوائـل 
القرن التاسع عشر، ونجحـت المملكـة فـي التلاعـب بـالقوى الأوروبيـة واسـتغلت المصـالح 
المتضاربة لهذه الـدول، وتظـاهرت فـي كثيـر مـن الفتـرات بتحـول داهـومي نحـو الاقتصـاد 

ولذلك عملت الملكية على تجنيد النساء مـن الشـعوب التـي تمـت السـيطرة عليهـا . لنقديا
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مــن قِبــل المملكــة، وعملــت علــى إذكــاء التنــافس والصــراع الاجتمــاعي الخفــي بــين النســاء 
  .المجندات من شعوب أخرى والنساء الداهوميات لصالح تطور المملكة

السياسـية والعسـكرية التـي أُسـندت  أوضحت الدراسة كذلك أن نجـاح المـرأة فـي المهـام
إليهـــا داخـــل القصـــر أو خارجـــه إنمـــا هـــو نتـــاج تكـــاتف مجموعـــة مـــن العوامـــل المتعلقـــة 
بطبيعــة النســاء فــي هــذا الجــزء مــن العــالم؛ فــالتنظيم والكفــاءة التــي انبهــر بهــا المراقبــون 

ـــأثير  ـــيس ت ـــة الأفريقيـــة ول ـــا بالبيئ ـــى أنـــه كـــان مرتبطً ـــا إل أوروبـــي، الأوروبيـــون كـــان راجعً
ـــدعايات التـــي أطلقتهـــا دولهـــم عـــن الجهـــل والتخلـــف  ـــأن ال وبالتـــالي فـــوجئ الأوروبيـــون ب
والعشـوائية الموجـودة فـي المجتمعـات الأفريقيـة هـي دعايـات كاذبـة ومضـللة ولهـا أهـداف 
سياسية من أجـل تبريـر السـيطرة علـى الأرض والإنسـان الأفريقـي، وأنهـم أمـام مجتمعـات 

فقـد وصـف الأوروبيـون بأنفسـهم التنـاغم البـديع بـين . ا وازدهارهاأسهمت المرأة في تقدمه
، وأن كـل زوجـة تقـوم بالمهمـة "خليـة نحـل"زوجات الملك داخل القصر الملكـي، وكـأنهن 

التــي أوكلــت إليهــا دون تعــارض أو تضــارب بــين المهــام السياســية والإداريــة والاقتصــادية 
  .والعسكرية

ـــد أبـــرزت الدراســـة قـــدرة النســـاء علـــى ـــل دفـــة الحكـــم فـــي أوقـــات الاضـــطراب  وق تحوي
السياسي ووفاة الملوك، وذلـك مـن خـلال مجموعـة مـن التحالفـات داخـل القصـر الملكـي، 
ولــيس ذلــك فحســب بــل والارتباطــات الخارجيــة لهــذه التحالفــات مــع تجــار الرقيــق وكبــار 

  .رجال المملكة والأمراء من أجل التخطيط لساعة الصفر في الصراع على السلطة
فــي إدارة الاقتصــاد للنظــام  Ahosiا أظهــرت الدراســة نجــاح تنظــيم زوجــات الملــك كمــ

ـــــة،  ـــــة وخاصـــــة الزراعـــــات النقدي ـــــك فـــــي كافـــــة النـــــواحي الزراعي ـــــداهومي، وذل الملكـــــي ال
والصناعية من خلال الصـناعات المحليـة والصـناعات المرتبطـة بتحضـير نخيـل الزيـت، 

الزيت، وأوضحت الكفـاءة التـي أظهرنهـا فـي والتجارية سواء تجارة الرقيق أو تجارة نخيل 
إدارة الاقتصــاد الملكــي الــذي أصــبح فــي القــرن التاســع عشــر الركيــزة الأساســية لاقتصــاد 

  .المملكة بأكملها
كمــا أبــرزت الدراســة قــدرة النظــام الملكــي فــي اســتخدام نســاء الملــك ســواء الزوجــات أو 

داخل المملكة؛ من خـلال التقـرب الكبوجيتو أو الأميرات في تحقيق التماسك الاجتماعي 
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للعامــة أو فــي تحقيــق التــرابط مــع كبــار رجــال المملكــة والقيــادات، ممــا أثــر علــى انســجام 
النظـــام الملكـــي مـــع كافـــة عناصـــر المجتمـــع الـــداهومي، بـــل تحقيـــق هـــذا الانســـجام مـــع 

  .الشعوب التي دخلت قسرًا تحت سيطرة داهومي وخاصة منذ أوائل القرن التاسع عشر
أوضــحت الدراســة الغــرض الــرئيس لتأســيس الجــيش النســائي وجعلــه وحــدة كاملــة كمــا 

داخــل جــيش المملكــة، بــل وتدريبــه وتســليحه وفــق أحــدث الأســاليب والأســلحة الأوروبيــة، 
وظهـــر مـــن خـــلال الاستعراضـــات العســـكرية والحمـــلات الحربيـــة الشراســـة والانـــدفاع فـــي 

حتى لو راح منهن الآلاف مـن الضـحايا الهجوم النسائي على أسوار الممالك المعادية، و 
جـــراء هـــذا الانـــدفاع إلا أنهـــا نقلـــت قيمـــة الـــولاء والتفـــاني لبـــاقي عناصـــر الجـــيش لصـــالح 
النظــام الملكــي الــداهومي، وقــد وضــح ذلــك فــي الكفــاءة والشــجاعة التــي أظهرتهــا القــوات 

حجــــم النســــائية فــــي مقاومــــة القــــوات الفرنســــية لدرجــــة اعتــــراف الجانــــب الفرنســــي نفســــه ب
    . الخسائر التي تكبدها جراء مقاومة المحاربات الداهوميات
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  الملاحق

  )1(جدول رقم 

  )الكبوجيتو(قائمة ملوك داهومي وشركائهن في الحكم 

  الكبوجيتو  الملك  الفترة الزمنية

 Adononأدونون   Agajaأجاجا   1740 - 1716

  Hwanjileهوانجيل   Tegbesuتيجبيسو   1774 - 1740

  Chaiشيي   Kpenglaكبينجلا   1789 - 1774

  Senumeسينوم   Agongloأجونجلو   1797 - 1789

  Kentobasinكينتوباسين   Adandozanأداندوزان   1818 - 1797

  Agontimeأجونتايم   Gezoجيزو   1858 - 1818

  Zoyindiزويندي   Gleleجليلي   1889 - 1858

  Kamlinكاملين   Behanzinبيهانزين   1894 - 1889

 Kanaiكاناي   Agoliagboأجولياجبو   1900 - 1894

   :اعتمادًا على يْنثَ جدول من إعداد الباحِ 

Bay, Enda G: Wives of the Leopard, Gender, Politics and Culture in the 
Kingdom of Dahomey, University of Virginia Press, USA, 1998, P.49.                                    
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   )1(رقم  خريطة
 ريقية الحاليةآلافتوضح موقع مملكة داهومي والممالك المجاورة داخل الدول 

  

  .Bay, Enda G: Op. Cit., P. 4 :        اعتمادًا علىالباحِثيَْن الخريطة من إعداد 

  ) 2(خريطة رقم 
 توضح توسع مملكة داهومي عبر تاريخها

  

   :اعتمادًا علىن الباحِثيَْ الخريطة من إعداد 

Akinjogbin, I. A: Dahomey and its Neighbors: 1708-1818, Cambridge 
University Press, London, 1967, P.10.                                                                
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   )3(رقم  خريطة
 توضح مملكة داهومي في النصف الأول من القرن الثامن عشر

  

  .Bay, Enda G: Op. Cit., P. 42   :اعتمادًا على ينخريطة من إعداد الباحثال

                                                                            

 شكل يوضح قصر الحكم في أبومي في أواخر القرن التاسع عشر

  

  .Bay, Enda G: Op. Cit., P. 10 :  على اعتمادًا ينالشكل من إعداد الباحث
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  1972صورة كبوجيتو ھوانجيل الثانية في عام 

  

                                      .Bay, Enda G: Op. Citالصورة من غ�ف كتاب 

  

 صورة "مازونات داھومي

 

 :صورة من غEف كتاب

Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome,. The Memorial 
Edition of the Works of Captain Sir Richard F. Burton, 1864, vol. 1, Edited 
by Isabel Burton, Tylston and Edwards, London. 1893.                                    
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  قائمة مصادر الدراسة  •
  المصادر –أولاً 

- Atkins, John: A Voyage to Guinea, Brasil and the West Indies, 
1735, Reprint, Frank Cass, London, 1970. 

- Burton, Richard P. A: Mission to Gelele, King of Dahome,. The 
Memorial Edition of the Works of Captain Sir Richard F. Burton, 
1864, four Volumes, Edited by Isabel Burton, Tylston and Edwards, 
London. 1893.  

- Dalzel. Archibald: The History of Dahomy, an inland Kingdom of 
Africa, compled from Authentic Memoirs, Salisbury and son, 
Snowhill, London, 1793. 

- Duncan, John: Travels in Western Africa in 1845 and 1846, 
comprising A Journey from Whydah, Through the Kingdom of 
Dahomey to Adofoodia in the Interior, Two Volumes, Richard 
Bentley, New Burlington Street, London, 1847. 

- d'Albeca, Alexandre L.: La France au Dahomey, Librarie Hachette, 
Paris, 1895. 

- Forbes, Fredrick E: Dahomey and the Dahomans, the Journals of 
two Missions to the King of Dahomey, and Residence at his Capital, 
in the years 1849 and 1850, Tow Volumes , Longman, London, 
1851. 

- Herskovits, Melville J: Dahomey, an Ancient West African 
Kingdom. Two Volumes, J. J. Augustin Publisher, New York, 1938. 

- Norris, Robert: Memoirs of the Reign of Bossa Ahadee, King of 
Dahomy, an inland Country of Guiney, W. Lowndes, London, 1789.  

- Pommegorge, Pruneau de: Description de la Nigritie, Chez 
Maradan, Libraire, rue Saint-André, des-arcs , Hôtel de Château-
Vieux, Paris, 1789.   

- Skertchly, J.A: Dahomey as it is, Narrative of eight months 
Residence in that Country, Chapman and Hall, London, 1874. 

- Smith, William:  A New Voyage to Guinea, Printed for John 
Nourse, London, 1744. 

- Snelgrave, William: A New Account of Some Parts of Guinea, and 
the Slave-Trade: Containing, I. the History of the Late Conquest of 
the Kingdom of Whidaw by the King of Dahomè ... II. The Manner 
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How the Negroes Become Slaves ... III. A Relation of the Author's 
Being Taken by Pirates, and the Many Dangers He Underwent, 
Printed for P. Knapton, London, 1734. 

  المراجع العربية –ثانيًا 
محمـد : تقـديم أحمـد فـؤاد بلبـع،: التاريخ الاقتصادي لأفريقيـا الغربيـة، ترجمـة: هوبكنز ج. ر -

  .1998للترجمة،  عبد الغني سعودي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي
  المراجع الأجنبية –ثالثاً 

- Akinjogbin, I. A: Dahomey and its Neighbors: 1708-1818, 
Cambridge University Press, London, 1967. 

- Bay, Enda G: Wives of the Leopard, Gender, Politics and Culture in 
the Kingdom of Dahomey, University of Virginia Press, USA, 1998.  

- Garcia, Luc Messanvi: Le royaume du Dahomé face a la pénétration 
colonial, Karthala,  Paris, 1988, P. 98. 

- Johnson, Samuel: The History of The Yorubas, from the earliest 
Times to the Beginning of the British Protectorate, C.M.S. 
Bookshops, Lagos, Nigeria, first Published 1921, Reprinted 1960.  

- Law, Robin. The slave coast of West Africa, 1550-1750: the impact 
of the Atlantic slave trade on an African society, Robin 
Law Clarendon Press; Oxford University Press Oxford, New York, 
1991. 

- -------------------- : The Oyo Empire, c.1600-c.1836: a West African 
imperialism in the era of the Atlantic slave trade, Clarendon Press 
Oxford, England, 1977. 

- Le Hérissé, A: L'Ancien Royaume du Dahomey, Moeurs, Religion, 
Histoire, Emile Larose, Libraire-Éditeur, Paris, 1911. 

  المقالات الأجنبية –رابعًا 
- Garcia, Luc Messanvi: Archives et tradition orale. À propos d'une 

enquête sur la politique du royaume de Danhomé à la fin du 19e 
siècle, Cahiers d'études africaines, vol. 16, n°61-62, 1976.       

- Law, Robin: Slave-Raiders and Middlemen, Monopolists and Free-
Traders: The Supply of Slaves for the Atlantic Trade in Dahomey c. 
1715-1850, The Journal of African History, Vol. 30, No. 1, 
Cambridge University Press, 1989. 
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- -----------------: History and Legitimacy: Aspects of the Use of the 
Past in Precolonial Dahomey, History in Africa, Vol. 15, Cambridge 
University Press, 1988. 

- -----------------: Ideologies of royal power: the dissolution and 
reconstruction of political authority on the ‘Slave Coast’, 1680–
1750, Africa, Vol. 57, No. 3, Cambridge University Press, London, 
1987. 

- -----------------: A Neglected Account of the Dahomian Conquest of 
Whydah (1727): The 'Relation de la Guerre de Juda' of the Sieur 
Ringard of Nantes, History in Africa, Vol. 15, Cambridge 
University Press, 1988. 

- -----------------: Further Light on Bulfinch Lambe and the 'Emperor 
of Pawpaw: King Agaja of Dahomey's Letter to King George I of 
England, 1726, History in Africa, Vol. 17, Cambridge University 
Press, 1990. 

- -----------------: Royal Monopoly and Private Enterprise in the 
Atlantic Trade: The Case of Dahomey, The Journal of African 
History, Vol. 18, No.4, Cambridge University Press, 1977. 

- -----------------: Slave-Raiders and Middlemen, Monopolists and 
Free-Traders: the supply of slaves for the Atlantic trade in Dahomey 
c. 1715–1850, The Journal of African History, Vol. 30, No.1, 
Cambridge University Press, 1989. 

- -----------------: The 'Amazons' of Dahomey, Paideuma, Frobenius 
Institute, Bd. 39, 1993. 

- Monroe, J. Cameron: Kingdom of Dahomey, The Encyclopedia of 
Empire, First Edition. Edited by John M. MacKenzie, University of 
California, USA, Jan., 2016. 

- Ojo, Olatunji: The Atlantic Slave Trade and Local Ethics of Slavery 
in Yorubaland, African Economic History, Vol. 41, University of 
Wisconsin Press, USA, 2013. 

  الصحف الأجنبية –خامسًا 
- The Albion, A Journal of News, Politics and Literature. 

- The Manchester Gurdian. 

- Chicago Daily Tribune. 

- The Washington Post. 


